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    :مقدمة      

مجرد دراسة فكر ابن خلدون الاجتماعي وولوج مجالھ الفكري ھو من الصعوبة بمكان         

وأصعب من ذلك الخوض في الفكر الحضاري الذي أرق المفكرین ولا زال یقض مضاجعھم كما أن 

     عن ماھیة الحضارة و عن حقیقتھ                                                 لازالت متواصلةتساؤلاتھم 

ھل ھي مادة أو روح ؟ أم ھي مادة وروح معا ؟ كیف تولدت أو كیف تصنع ؟ كیف نمتلكھا و كیف 

 علیھا ؟  نحافظ

 , عناصر المعنویة لول فضفاض ینطوي تحتھ عدد كبیر من الدلیھ تعتبر الحضارة اسم جامع ذو مو ع

كما تنطوي تحتھ بعض العناصر المادیة بصورة غیر مباشرة بحیث یصبح التعبیر عنھا معنویا أكثر , 

منھ مادیا و یتماشى اسم الحضارة أحیانا مع اسم الثقافة بحیث یعتبره بعض المفكرین مرادفا لھ و قد 

تلعب التجربة  یوما بعد یوم أھمیة دراسة الحضارة كوحدة للدراسات التاریخیة حیث اتضاحاأخذت 

التاریخیة لكل مجتمع حضاري دورا ھاما في صیاغة الحاضرة و تطلعھ نحو المستقبل حیث تمر كل 

حضارة بمیلاد یعقبھ الطفولة فالشباب ثم الشیخوخة و الفناء ذلك ما أرادتھ و قدرتھ مشیئة الله بالأمم و 

في ھذه الدراسة الفلسفیة حضارة ف) 140عمران  آل" ( و تلك الأیام نداولھا بین الناس" الحضارات

التي كانت نشأتھا في العصر الجاھلي بینما كان ازدھارھا سواء  الإسلامیةاخترت موضوع الحضارة 

أن جاء تدھورھا سواء بسبب سقوط بغداد في أیدي  إلابسبب حضارة في قرون السنة الأولى للھجرة 

 .وختھا منذ ذلك الحین العوامل الداخلیة دخلت شیخبسبب  أوھـ  656المغول عام 

ت الشعوب التي دخلت فااقنتاج تفاعل ثو یمكننا القول أنھما  الإسلامیةمفھوم الحضارة  إلىتطرقنا  إذ

تزاوج ھذه  خلاصةأو تصدیقا أو اعتقادا أو انتماء و ولاء و اكتساب و ھي  إیماناسواء  الإسلامفي 

و  الإسلامیةالفتوحات  إلیھاتي وصلت قائمة في المناطق الالتي كانت الثقافات و الحضارات 

 . الإبداعحضارة أصلیة و تسمى حضارة الخلق و  أنھانوعان و النوع الأول  الإسلامیةالحضارة 

أما النوع الثاني فھي  الإسلامو عرفنا العالم لأول مرة عن طریق , مصدرھا الوحید  الإسلاموقد كان 

كما عرفھا الفكر البشري من قبل و  تحسباحضارة قام بھا المسلمون في الأمور التجریدیة امتدادا و 

 .تسمى حضارة البعث و الأحیاء 

كما یعتبر أكبر من أسھموا في , حیث نجد ابن خلدون قد تطرق لھذه الدراسة أي فلسفة الحضارة 

ریخ الثقافة العربیة فقد أدرك ما توحي بھ ھذه الكلمة في أصلھا في تا) الحضارة ( تطویر كلمة 

الحضارة أحوال عادیة زائدة على : " واضحا فقال اللغوي العام و صاغھا مصطلحا اجتماعیا 



 ب 
 

و تفاوت الأمم في القلة و الكثرة تفاوتا ,  ألرفھالضروري من أحوال العمران زیادة تتفاوت بتفاوت 

في المدن و القرى وأنھا تتصل بالتفنین  إلابن خلدون أن الحضارة لا تظھر و قد بین ا" غیر منحصر 

من أصنافھ و سائر فنونھ و ھكذا تظھر  تأنقفي الترف و استجادة أحوالھ و الكلف بالضائع التي 

و یجعلونھا , الحضارة في البادیة لأن البدو في رأي لبن خلدون ھادمون للحضارة یمحلون الحیاة 

مدني بطبعھ أي غایتھ  الإنسانلأن , أنھم مستعدون للتحضر ككل شعوب العالم كالصحاري مع 

 .التحضر و العمران

 اللازمةحیث یرتبط ابن خلدون في ھذا المجال أیضا بین مفھومي الحضارة و الملك بوصفھ السیادة 

                                                 .ستقرار النظام و ازدھار الحضارةلا

وأھم ما میز ابن خلدون ھو انھ لم یتخذ الدین مادة لفلسفتھ الاجتماعیة و منھا أخلاقیة وكذلك لم یلجأ 

كانت  إنماالفلسفة الیونانیة سواء كانت اجتماعیة أو أخلاقیة لیستخرج منھا مادتھ الأخلاقیة و  إلى

التاریخ على  إلى ریخ و المجتمع لأن ابن خلدون نظرلتامادتھ كانت ھي ا إنمادتھ الوحیدة حیاة أي 

 . و مشاكلھ المادیة و الفلسفیة و الخلقیة  الإنسانأنھ قبل كلى شيء مدرسة نحلل فیھا طبیعة 

عند ابن خلدون بل ھما في حاجة لأن نفھمھا  الإنسانالدین و الفلسفة لا نستمد منھا الضوء لفھم  إن

 .لمجتمع على أنھا ظاھرة التاریخ و ا

كیف كانت دراسة ابن خلدون لفلسفة الحضارة ؟ و ماھي :  كالأتي الإشكالیةو علیھ یمكن طرح 

أسرار بقائھا و اختفائھا و قوتھا و ضعفھا ؟ وماھي علاقتھا بالاقتصاد و الدین و العلم و الفكر و 

تساؤلات المطروحة على ھذه ال الإجابة؟ و ھذا جعلني أتطرق لدراسة ھذا الموضوع و ....الأخلاق 

 . خلال الفصول القادمة 

خیت في دراستي ھذه المنھج التاریخي باعتباره یدرس الحوادث الماضیة لأن ابن خلدون و قد تو

صعوبات جمة في البدایة و ھذا القلة  دراسة كلمة الحضارة و قد واجھت إلىتطرق في عصره 

المصادر و المراجع بالنسبة لھذا الموضوع فمن خلالھ قسمت خطة بحثي الى ثلاثة فصول تلیھا 

 .عناصر ففي الفصل الأول تناولت السیرة الذاتیة لابن خلدون قراءة جدیدة 

یدة حیث تناولت فیھ الحدیث عن ابن خلدون في سیرتھ الذاتیة قراءة جدخصصت : الفصل الأول 

،أسلوبھ،آثاره،أخلاقھ،ملامح من مكانتھ العلمیة ،مغامراتھ السیاسیة  ،تعلیمھ ،أعمالھ،مولده و نشأتھ 

 . الفكر

و نظریات نشوءھا و نموھا و  ،الإسلامیةفقد تناولت فیھ تعریفات الحضارة : أما الفصل الثاني 

 . الإسلاميتدھورھا و ظروف العالم 



 ج 
 

و الذي لث ھو جانب تطبیقي فیھ تجلت فلسفة الحضارة من منظور خلدوني وأخیرا الفصل الثا 

الأساس  إلى بالإضافةتطرقت فیھ مفھوم الحضارة و نظریاتھا و أطوارھا بالنسبة لابن خلدون 

الأخلاقي للحضارة و الحضارة مسألة وقت العرب و العمران الحضارة و الفقھ حدیث المنھج وأخیرا 

معتمدة في بحثي ھذا على مجموعة من المصادر و المراجع أھمھا  إلیھاتي توصل النتائج الأخلاقیة ال

و تاریخ  ،و الفكر الأخلاقي لعبد الله شریط ،2و تاریخ ابن خلدون ج ،1المقدمة ج: لابن خلدون مثل 

 .لنبیلة حسن محمد  الإسلامیةالحضارة 

رضت طریقي أثناء عملیة البحث بعض الصعوبات و من أھمھا قلة المصادر و المراجع ولقد اعت

ضیق الوقت تكرار المعلومات في بعض الكتب و أخیرا نرجو من الله عز وجل أن یوفقنا جمیعا بھذا 

 .أن یتعمق في دراسة ابن خلدون  أرادالعمل و قد بلغت الغایة فھو لافتة على الطریق لمن 

حوصلة شاملة لكثیر من المحطات التي وقفت عندھا و في الختام نشكر جزیل خاتمتي  كانت وأخیرا

 إعانةالأستاذ المشرف لحسن رضوان و اللجنة المناقشة على ما قدموه لي من توجیھ و  إلىالشكر 

 إلىكل من ساعدني في انجاز ھذه المذكرة من الأساتذة و الأصدقاء و  إلىكما أتوجھ بالشكر الخاص 

 .كل من ساھم من قریب أو بعید  إلىكل عمال المكتبة و  إلىالقسم العربي و ساتذة كل أ
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 : و نسبھ  اسمھ/ 1

ھو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن      
وليّ الدین عبد الرحمن بن محمد  أبوریدھو  وأیضا ،1بن عبد الرحمن بن خلدون إبراھیم

شھرتھ ابن  ،ولقبھ ولي الدین ،اسمھ عبد الرحمن و كنیتھ أبوزید ،المشھور بابن خلدون
وخلع علیھ ولي الدین بعدما تولى منصب القضاء في  ،جده التاسع إلىنسبھ  ،خلدون
حسب العادة العربیة في  الأكبرزید من اسم ابنھ  أبيویظھر أنھ انتسب كنیة  ،مصر
و صفة  ،مذھبھ الفقھي إلىاسمھ صفة المالكي نسبة  إلىوكثیرا ما یضاف  ،الكنیة

 .2أصلھ الحضرمي إلىالحضرمي نسبة 

یة بالأندلس قبل للعائلة الخلدونیة نفوذ سیاسي و عسكري في إدارة شؤون اشبیلكان 
خاصة في عھد ملوك  ،ار الذي فرضھ الإسبان على الأندلسبعد الحص ،سقوطھا
حتى سقطت مدینة اشبیلیة في ید  ،الأخرى حیث بدأ تساقط مدنھا الواحدة تلوى ،الطوائف

وھي  ،إفریقیاشمال  إلىلدون بدا من الھجرة فلم تجد عائلة ابن خ ،م1248الاسبان سنة 
أقرب بلاد عربیة لاذ بھا المھاجرون الأندلسیون الفارون من تعصب الاسبان و بطش 

 .محاكم التفتیش 

و  ،م1249أي سنة ،استقرت عائلة ابن خلدون في تونس في السنة الموالیة لسقوط اشبیلیة
فأصبح الجد  ،نة متوارثة باشبیلیةاستطاعت أن تحافظ على ما كان لھا من نفوذ و مكا

بن أبي  إبراھیم إسحاقالثاني لابن خلدون مكلفا بمھام مالیة للسلطان الحفصي أبو 
 .3وتولى عدة مناصب ھامة في الدولة ،وجدّه محمد واصل صحبة السلطان ،زكریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .795م ،ص 1983تاریخ العلامة ابن خلدون ،المجلد السابع ،دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،:ابن خلدون ،عبد الرحمن  1
 .12،صط .ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،اعتناء ودراسة أحمد الزغبي ،دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع ،د  2
 .7-6،ص 1984،مكتبة ودار المدینة المنورة للنشر والتوزیع ،دار التونسیة للنشر  1المقدمة ج : ابن خلدون ،عبد الرحمن  3
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 :مولده ونشأتھ/ 2

) 1332ماي  سنة  27الموافق ل ( ھـ  732ولد في تونس بغرة رمضان سنة       
وقرأ القرآن ودرس الفقھ وتعلم صناعة العربیة و  ،أیفع إن إلىوربي في حجر والده 

 كبأولم یزل منذ نشأ وناھز م ،علیمیةالعلوم العقلیة و المنطق وسائر الفنون الحكمیة و الت
 إذ،من عمره ةبلغ الثامنة عشر إن إلىناء الفضائل حریصا على اقت ،على تحصیل العلم 

 ،حادثان خطیران عاقاه عن متابعة دراستھ وكان لھما اثر كبیر في مجرى حیاتھ  ثحد
العالم  أنحاءھـ في معظم  749الذي انتشر سنة ) الطاعون الجارف(أحدھما فحادث  أما

طوت ( وقد كان ھذا الطاعون نكبة كبیرة وصفھما ابن خلدون بأنھا  ،شرقیة و غربیة 
ذھب الأعیان و الصدور و جمیع المشیخة وھلك ( إنوكان من كوارثھ ).البساط بما فیھ

وأما الحادث الأخر فھو ھجرة معظم العلماء و . على حد عبارتھ ) رحمھما الله  أبواي
 750المغرب الأقصى سنة  إلىمن تونس  الأدباء الذین أفلتوا من ھذا الوباء الجارف

 .1ھـ

 كان أبوه معلمھ الأول وكانت تونس حینئذ مركز العلماء و الأدباء في بلاد المغرب
 أساتذة أولئكالذین شتتھم الحوادث فكان من ھؤلاء و  ،ومنزل رھط من علماء الأندلس

درس  ،اءات السبعابن خلدون ومعلموه مع والده ومن بعھ قرأ علیھم القرآن وجوده بالقر
ودرس علیھم العلوم اللسانیة  ،علیھم العلوم الشرعیة من تفسیر وفقھ على المذھب المالكي

ثم درس الفلسفة  ،و الأدب مع عنایة خاصة بالشعر  ،و الصرف و بلاغة،من لغة و نحو 
أما والده . 2 إجازتھمونال  أساتذتھموحظي في دراساتھ بإعجاب  ،و المنطق فیما بعد 

أما ((  وھو الذي قال عنھ ابنھ ابن خلدون  ،یكون على العلم  إنفاعتزل السیاسة وفضل 
و ربیت في  وسبعمائةنشأتي فأني ولدت في تونس في غرة رمضان سنة اثنین وثلاثین 

وكان للآباء دور مھم ... )) . و قرأت القرآن العظیم أیفعت أن إلىحجر والدي رحمھ الله 
ویواصل ابن خلدون اعترافھ بالجمیل لوالده قائلا , ربیة وتنشئة وتعلیم ولدهجدا في ت

فشب منذ طفولتھ في 3 >>...ومن خلال ذلك تعلمت صناعة العربیة على ید والدي<<
 .وكان والده ھو معلمھ الأول الذي تعلم على یدیھ في البدایة وھو طفل صغیر, بیئة علمیة

 

 

 

                                                            
 عبد الرحمن مرحبا ، من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة ،منشورات غویذات بیروت ،باریس ، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 1
  .765،ص 1983، 3ط
 .13ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ص 2
 .809،ص 1983تاریخ العلامة ابن خلدون ،المجلد السابع ،دار الكتاب اللبناني ،بیروت ، :ابن خلدون ،عبد الرحمن   3



 جدیدة ءةالسیرة الذاتیة لابن خلدون  قرا:                                          الفصل الأول 
 

10 
 

 :أعمالھ أي مؤلفاتھ / 3

كان یتمیز بطموحھ السیاسي و  ،كان ابن خلدون شابا لم یتجاوز العشرین  أنمنذ       
وما یحیط بھا من دسائس و وفي خطواتھ الأولى بدایة مغامراتھ السیاسیة  ،العلمي 

ما تحكیھ القصور من حولھا كل ذلك لم یمنعھ من البدء مبكرا في التألیف و و ،مكائد
وكأن طلب العلم و التعلیم و التألیف و التدوین فطرة عند  ،فعا التدوین وھو مازال شابا یا

 .ولم یتخلى عنھما ولم یشغلھ عنھما شاغل ،ابن خلدون جبل علیھا 

واستمر على ذلك طیلة ،بدأ ابن خلدون التألیف و التدوین وھو ابن العشرین من عمره 
 :وأھم مؤلفاتھ حسب ترتیبھا الزمني تقریبا ھي  ،حیاتھ 

 .1952 ،تطوان  ،محصل في أصول الدین تحقیق لـ روبیو لباب ال -
 .شرح البردة للبوصیري -
 .مختصر في المنطق -
 .مختصرات حول أعمال ابن رشد -
 .الفقھ أصولشرح لأرجوزة ابن الخطیب في  -
العبر ودیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من " تاریخ  -

 ".عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر
اسطنبول  ،تحقیق محمد بن تاویت الطنجي  ،شفاء السائل وتھذیب المسائل  -

1958. 
       1. كتاب التعریف -
 ).1900بیروت  ،طبعة مع الشكل ( مقدمة العلامة ابن خلدون  -
 .وما یلیھما  1956بیروت  ،مجلدات  7 ،طبعة داغر ،تاریخ العلامة ابن خلدون  -
القاھرة ،بن تاویت الطنجي . تحقیق م ،التعریف بابن خلدون ورحلتھ غربا وشرقا  -

1951 

 

 

 

 

 

                                                            
في إطار  2008بن إبراھیم طیب ، مواقف وأفكار مشتركة بین مالك بن نبي وابن خلدون ،دار مدني ،صدر بدعم من وزارة الثقافة  1

 .23،حقوق الطبع محفوظة ،مكتبة البلدیة ،مستغانم ص 2002 2167الصندوق لترقیة الفنون والأدب ،رقم إیداع 
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 :مراجع أخرى 

 .1938باریس  ،م غواشون .معجم اللغة الفلسفیة لابن سینا أ -
 .1970بیروت  ،جبر . ف  ،مقالة حول معجم الغزالي  -
 .1845لایبزغ  ،فلوغیل ، تحقیق غ ،كتابات التعریفات للجرجاني  -
 .ھـ 1300بولاق  ،مجلد 20 ،لسان العرب لابن منظور  -
مجلدات كلكتا ،وجیھ وغیره ،تحقیق م ،كشاف اصطلاحات الفنون للتھانوي  -

1854. 
 .1وما یلیھا 1968 ،لندن -لیدن ،الطبعة الثانیة   الإسلامیةالموسوعة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

،بیروت ،لبنان  1987) أغسطس(أب  2،ط 1981)یولیو(،تموز  1عزیز لعظمة ،ابن خلدون وتاریخھ ،دار طلیعة للطباعة والنشر ،ط 1
 .ترجمة عبد الكریم ،ناصیف 
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 :تعلیمھ   / 4

وأول ما تعلمھ  ،التي كانت سائدة ومنتشرةتعلم ابن خلدون علوم عصره بالطرق       
ثم تعلم الشعر  ،عشرین مرة  إحدىھو حفظ القرآن الكریم الذي قرأه و حفظھ وختمھ 

ثم الكتب الفقھیة و  ،تمام أبوو شعر المتنبي و  ألشاطبيو حفظ قصیدة  ،الجاھلي و حفظھ
 .ما بعد آخر النحویة و الأدبیة و كان یزداد نھمھ على طلب العلم و المعرفة یو

كان لھم الفضل الأكبر في تعلیمھ  أجلاءو علماء  أساتذةكان تعلیم ابن خلدون یتم على ید 
شیخھ ابن برال الذي قرأ علیھ القرآن بالقراءات  أولھمبدایة في جامع الزیتونة  وكان 

 . 1و عشرین ختمة إحدىو جمعا في  أفراداالسبع المشھورة 

: وھما  ،النحو وعلوم اللسان أیدیھمالذین تعلم على  بحیث یواصل ذكر سلسلة مشیختھ
وسمع علیھ  ،المحدثین شمس الدین الودیاشي  أمامومحمد بن بحر و لازم  الحصا یري

أما الآبلي  ،و أخذ الفقھ على ید محمد ببن عبد الله الجیاني ،كتاب مسلم و موطأ مالك 
:" وكان یؤثره عن غیره فقال عنھ  ،" شیخ العلوم العقلیة: " فكان ابن خلدون یقول عنھ 

وكان رحمھ  ،و المنطق و سائر الفنون الحكمیة و التعلیمیة الأصلینلزمتھ و أخذت عنھ 
 . 2" الله یشھد لي بالتبریز في ذلك

و لم یقتصر تعلیم ابن خلدون على علم دون آخر و لا على بعض دون البعض الآخر لقد 
و ھذا ما أھلھ لأن یصبح  ، قلیةالنیة منھا و العقل ،تعلم و تعمق في كل علوم عصره 

 ...فقیھا و مؤرخا أدبیا وكاتبا و شاعرا و فیلسوفا و حاجبا و دبلوماسیا

 : تكوینھ الفلسفي

تاریخ جیدا  وبخاصة حیث یعرف ال ،الأولیعتبر ابن خلدون مؤرخا في المقام       
حیث كان یعرف أصل مھما ،ه  تاریخ البربر ،ولكن   تكوینھ الفلسفي یمكن  اعتبار

 بالإضافةالفلاسفة ، أساءاھمجعلت العرب یتقبلونھا ،فضلا عن  التي والأسبابالفلسفة 
ھم في مؤلفاتھ أكثر مما یمكن أن یستبدل بھ  من إستشھاداتھ  ، وعلى  لانھ كان یستعم إلى

عرض الجمھوریة لابن رشد فیمكن طرح احتمال  استعمالھرغم من انھ لا یذكر 
ومن الممكن جدا  شیوخھمن  أخدهعمالھ لھا سواء بطریقة مباشرة ،أو عن طریق ما است

 تمیزبھا التيجنب مع روح الملاحظة الثاقبة  إلىأن تكوینھ الفلسفي والثقافي قد تما جنبا 
، الشيء الذي جعلھ من حیث لا یدري ولا یعرف المؤسس لعلم الاجتماع وكذلك فلسفة 

 3لا في القرن التاسع عشر المیلاديیتطورا إلدین لن اریخ والوضعي الت

                                                            
 .811تاریخ ابن خلدون ،ص:رحمن بن خلدون عبد ال 1
 .815نفس المصدر ،ص 2
دیسمبر /،،بیروت  1،مركز الدراسات الوحدة العربیة الإسلامیة ،ط 2في الاندلس  ج الإسلامیةسلمى الخضراء الجیوسي ،الحضارة العربیة  3

 .1999نوفمبر /بیروت 2،ط1998
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 :مغامراتھ السیاسیة / 5

كانت عائلة ابن خلدون ذات علاقة ونفوذ سیاسي و  ،كما سبق و أن أشرنا        
و استطاع ابن  ،عسكري وعلمي توارثتھ كابرا عن كابر سواء في الأندلس أو في تونس 

رصیده  إلیھاخلدون أن یستفید من خلفیتھ التاریخیة و رصیدھا السیاسي و یضیف 
أھلھ  ،رصیده الشخصي من علوم و مھارات و ذكاء و طموح  إلیھاو یضیف  ،السیاسي 

 .ذلك كلھ في أن تبدأ مغامرتھ السیاسیة في سن مبكر

فاستدعاه أبو محمد بن  ،امة تولي الوظائف الع إلىفتوقف عن الدراسة وأخذ یتطلع 
 أبيعن السلطان ) كتابة العلامة( إلى –المستبد على الدولة یومئذ بتونس  –تافراكین 

بالقلم الغلیظ مما بین ) الحمد للہ و الشكر للہ(وھي وضع عبارة  ،بن أبي یحي  إسحاق
ب ثم أنھ ذكر لأبي عنان ملك المغر ،البسملة وما بعدھا من مخاطبة أو المرسوم 

ونظمھ في ) م1355(ھـ 756سنة  إلیھوكان یجمع العلماء في بلاطھ فاستقدمھ ،الأقصى 
 .1.مجلسھ و استعملھ في كتابتھ و التوقیع بین یدیھ

لابن خلدون وھو بفاس أن یعاود الدرس و القراءة على العلماء و الأدباء الذین  أتیحوقد 
فارتفعت بذلك  ،من بلاد المغربمن الأندلس و تونس و غیرھما  إلیھاكانوا قد نزحوا 

وجمع بین رغبتھ القدیمة ومتابعة التحصیل العلمي وبین اتجاھھ  ،معارفھ و اتسع اطلاعھ
فلم تكن  ،خوض غمار السیاسة و الرغبة في تولي المناصب الحكومیة  إلىالجدید المیال 

لم یكن  إذاعنان لترضي طموحھ  أبيالوظیفة التي تولاھا ابن خلدون في بلاط السلطان 
لذلك عزم على  ،في درجة المناصب التي شغلھا أسلافھ بل كانت دونھا أھمیة ومقاما 

فكان یقوم بانتھاز الفرص عندما  ،خوض غمار اللعبة السیاسیة لیحقق مطامحھ و آمالھ
وقد لازمتھ ھذه المغامرات السیاسیة وعلاقاتھ مع الملوك و  ،تسنح لھ وبأیة وسیلة 

لذا لم تمض سنتان  ،اء منذ ابتداء صلتھ بالوظائف الحكومیة حتى مماتھ الأمراء و العظم
عنان المریني حتى تآمر علیھ ھو و الأمیر  أبيعلى التحاق ابن خلدون ببلاط السلطان 

فبلغ أبا ،أبو عبد الله محمد الحفصي صاحب بجایة المخلوع على تدبیر مؤامرة لتحریره 
و أودعھما سجنھ  ن خلدون و على الأمیر المخلوععنان خبر ھذه المؤامرة فقبض على اب

 .2ھـ 758و ذلك سنة 

 

 

 

 
                                                            

 .20المرجع السابق ،ص 1
 .14خلدون للعلامة المؤرخ ،اعتناء ودراسة أحمد الزعبي ،دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع ،صابن خلدون ،مقدمة ابن  2
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 :مكانتھ العلمیة / 6

كان لابن خلدون صحبة و خدمة لعدد كبیر من الملوك و الأمراء و السلاطین في المغرب و       
وكان عھده یمثل المرحلة مشحونة بالتوتر و الحرب و الصراعات التوسعیة بین  ،الأندلس و مصر 

لعبت الحروب و  إذ،وكان الوضع كذلك في الأندلس و الشام ،دویلات المغرب المتنافسة فیما بینھا 
عاش ابن خلدون في ھذه  ،التاریخي  الظرفالدسائس و المكائد دورھا في ھذا الوسط السیاسي و 

فعین كاتبا و حاجبا  ،فأصبح خبیرا یستشار ،خبایا السیاسة و خفایاھا  أطلعتھكتسب خبرة و ا الأجواء
 .و سفیرا و بعدھا خرج من السیاسة لیتفرغ للعلم استقرارا وتفرغا لا خروج بعده 

كانت حیاة ابن خلدون العلمیة حافلة بالعطاء العلمي و المعرفي في مختلف العلوم و المعارف في سن 
 .خریج جامعة الزیتونة  ،اصة وھو سلیل عائلة العلمخ ،مبكر 

وأمً  ،لقد زاحم ابن خلدون كبار الشیوخ والعلماء وھو في سن الشباب فأقام حلقات العلم و التدریس 
فیلسوفا ،وأدیبا ،وفقیھا ،وكاتبا،وشاعرا،ومفتیا  ،و قاضیا  ،و قضى و أفتى لھم فكان إماما  ،الناس 
 .یأخذ بناصیتھا مجتمعة إلا الراسخون في العلموھذه العلوم لا  ،مؤرخا

 :قسمین أساسین  إلىوتنقسم جھود ابن خلدون العلمیة 

یتمثل في التعلیم و التدریس في الحلقات التعلیمیة في جوامع و مساجد البلدان و المدن التي  -1
 .حل بھا

حیاة ابن خلدون فكانت كل " العبر"خاصة كتابھ الضخم  ،یتمثل في الكتابة و التدوین للكتب  -2
 .فالحكمة ضالة المؤمن فھي لا تحد بمكان و لا زمان و لا سن معین ،حیاة علم و تحصیل 

و القرویین و جامع القصبة ببجایة  ،بحث عنھ و التقطھ في كل مكان حل بھ و ارتحل الیھ في الزیتونة 
و بحث عنھ في المكتبات العامة و الخاصة فیقول عن  ،و في الأزھر , و بالأندلس  تلمسانبو العباد 

حریصا على اقتناء الفضائل متنقلا بین ،لم أزل منذ نشأت وناھزت مكبًا على تحصیل العلم : (نفسھ 
 .1)دروس العلم و حلقاتھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
،حقوق الطبع 2008طیب ،مواقف وأفكار مشتركة بین مالك بن نبي وابن خلدون ،دار مدني ،صدر بدعم من وزارة الثقافة  إبراھیمبن  1

 .20-18بلدیة مستغانم ،ص–مسكن  800،مكتبة حي 2002-2167محفوظة ،رقم الإیداع 
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 : أسلوبھ / 7

 : قسمین اثنین  إلىینقسم الكلام في أسلوب ابن خلدون      

فھو لم یلتزم أسلوبا واحدا في كتاباتھ كلھا بل لقد كان لھ أسلوب مسجع : أسلوب في سائل كتاباتھ 
سھل  آخرو أسلوب ) المقدمة (و یظھر في دیباجة ،ركیك یعكس الأسلوب الذي كان سائدا في عصره 

فقد كتب ابن خلدون الدیباجة بأسلوب مسجع متكلف محشو  ،مرسل یظھر في سائر كتاباتھ
 .1لاستعارات و محسنات البدیعبا

و كان یومئذ قاعدة الكتابة فقد أصبح یجري على السجیة و یھتم  ،تحرر ابن خلدون من قیود السجع إذ
لكن ذلك لا یعني أن ابن خلدون كان ... أكثر من اھتمامھ بالصیغ و الألفاظ  الآراءالمعاني و  بإبراز

ھو یستعمل اللفظ الواحد في أكثر من معنى و یؤدي ف: مصطلحھ قلق أحیانا  ،واضحا في كل كتاباتھ 
المعنى الواحد بأكثر من لفظ و یمنح الألفاظ و العبارات من المعاني ما یخرج بھا عن معانیھا 

و ،جدة الموضوعات التي كان ابن خلدون یتصدى لمعالجتھا  إلىو ھذا راجع  ،المشھورة المتعارفة 
فالعبارة لزاما علیھ أن یشتق لھما من بعض الأصول العربیة الكتابة فیھا   إلىالتي لم یسبق أحد 

لم یسبق استعمالھا ،مفردات لم یسبق اشتقاقھا منھا و أن یستعمل كثیرا من المفردات في معان جدیدة 
 2فیھا لذلك جاء فكره أحیانا غیر محكم و عباراتھ غیر دقیقة

 آراءه،نفھم مبدئیا تعابیره و مصطلحاتھ لنفھم أن  إذنلا بد لنا ) مقدمة ابن خلدون (أردنا دراسة  فإذا
على البحوث ) علم العمران(و  على الاجتماع الإنساني) العمران( و نظریاتھ فمثلا أنھ یطلق كلمة 

 .التي تدرس ظواھر ھذا الاجتماع للكشف عن القوانین المسیرة لھا

) بدو(وم كما توسع في كلمة ھو علم الاجتماع في اصطلاحنا الی إذنفعلم العمران عند ابن خلدون 
 حتى نتناول أھل الریف من الفلاحین كما یستعمل كلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .760محمد عبد الرحمن مرحبا ،من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة ،المرجع السابق ،ص 1
 .223مقدمة ابن خلدون ،ص 2
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لھا أیضا في ) العصبیة(للسكن في الصحراء و التوغل فیھا بعیدا عن الحضارة ) التوحش(      
و المنعة الناشئین من  تدل عنده على القوة إذمصطلح ابن خلدون معنى أخص من معناھا المألوف 

ابة بین أفراد العشیرة أو القبیلة لكن أھم مصطلحات ابن خلدون و أكثرھا تعقیدا ھي كلمة روابط القر
لا تنحصر في معنى واحد فھو یستعملھا غالبا ،فھو یستعمل ھذه الكلمة استعمالات مختلفة ) عرب(

و الانتھاب و الكلمة عنده بالتوحش و الخراب ران ھذه للدلالة على البدو و القبائل الرحل و من ھنا اقت
الأمیة و قد یستعملھا أیضا لیقصد بھا الحضر من العرب وحدھم و قد یستعملھا لتشمل البدو و 

الوصف و التخصیص لیتضح   ىإلالمستقرین من العرب في القرى و الأنصار و كثیرا ما یلجأ 
 .1مقصده

یسیر ما وسعھ سیرا منطقیا فیبرھن و یعلل و ینتقل من فھو : لابن خلدون منھج خاص في التألیف  إذ
أجزاء و  إلىو العكس على نضام مرسوم و یعني بالترتیب و التبویب و القسمة ،العام  إلىالخاص 

فقد بدأھا بخطبة و دیباجة تلیھا مقدمة في فضل التاریخ و مغالط ) المقدمة(مقدمات و فصول مثلا في 
یعرض في الأول للعمران البشري بوجھ عام في : سنة فصول  إلىالمؤرخین ثم قسم الكتاب الأول 

ا فصلان طویلان و ست مقدمات و في الثاني للعمران البدوي و في الثالث للدولة و الخلافة و ھم
متعادلان و یعرض في الرابع للعمران الحضري و ھو صغیر كالفصل الأول و في الخامس للمعاش 

 2لوم و التعلیم و ھو أطول الفصول ووجوه الكسب و في السادس للع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .243ابن خلدون ،المرجع السابق ،ص 1
  .226ص، 1990، 3أحمد محمود صبحي ،في فلسفة التاریخ ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،الإسكندریة ،ط 2
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 : أثاره / 8

كتاب العبر و دیوان ( ینسب لابن خلدون عدة كتب لم یصل إلینا منھا سوى أھمھا و ھو         
فھو ) المبتدأ أو الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر 

اتھ من أكثر استیعابا لتاریخ حی) التعریف ( الكتاب الوحید الذي وصل إلینا منھ بمقدمتھ و ملحقھ في 
 ) .العبر(النسخة الملحقة بكتاب 

 : من ثلاثة أجزاء ) العبر(و یتألف كتاب    

 : الجزء الأول 

في العمران و ذكر ما یعرفھ فیھ من العوارض الذاتیة من الملك و السلطان و الكسب و المعاش و  
 . الصنایع و العلوم و ما بذلك من العلل و الأسباب 

التي نال بھا شھرتھ العظیمة و ھي التي تھمنا ) مقدمة ابن خلدون (اسم و ھذا الجزء ھو المعروف ب
 .ھنا

 : الجزء الثاني 

ببعض من عاصرھم  الإمامھذا العھد و فیھ  إلىفي الأخبار العرب و أجیالھم و أولھم منذ بدء الخلیفة 
قبط و یونان و و ال إسرائیلو من الأمم و المشاھیر و دولھم مثل النبط و السریان و الفرس و بني 

 .الترك و الروم

 : الجزء الثالث 

و ذكر أولیتھم و أجیالھم و ما كان بدیار المغرب خاصة من  زناتھیتناول أخبار البربر و موالیھم من 
 . الملك و الدول 

التعریف بابن خلدون و رحلتھ : و ینتھي بكتاب مستقل فمنھ ابن خلدون تاریخ حیاتھ و جعل عنوانھ 
 1غربا و شرقا 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .768د محمد عبد الرحمن مرحبا ،من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیة ،المرجع السابق ،ص 1



 جدیدة ءةالسیرة الذاتیة لابن خلدون  قرا:                                          الفصل الأول 
 

18 
 

بحیث یعتبر نوعا من المذكرات الشخصیة حیث یذكر فیھ معظم أحداث حیاتھ بدقة            
موضوعیة حتى و لو كانت بعض ھذه الأحداث تدینھ كاشتراكھ في مؤامرة ضد حاكم أو منافقة 

و ھذا الكتاب یفید لیس فقط في معرفة دقائق حیاة , سلطان لیحصل على ما یرید من السلطة و المال 
و حكام أقطاره في ذلك الزمن و قد تم وضع  الإسلاميیضا في معرفة ظروف العالم ابن خلدون بل أ

م ثم زاد علیھ و نقحھ حتى قبل و فاتھ ببضعة  1394ھـ الموافق ل  797ھذا الكتاب في بدایة عام 
التعریف بابن خلدون مؤلف : م فأصبح حجمھ الأول و سماه 1406ھـ الموافق لعام  808شھور عام 
 .1و جعل تذییل لكتاب العبر, حلتھ غربا و شرقا الكتاب و ر

على مر العصور فھي حدث ھام في  الإنسانيو الجزء الأول أو المقدمة من الأعمال الكبرى للفكر 
وضع فیھا أسس الأولى لفلسفة  إذ, عالم التألیف المغربي ابن خلدون من رواد الفكر العالمي 

فھي دائرة من المعارف الشاملة لم یدع فیھا ابن خلدون , الحضارة و علم التاریخ و علم الاجتماع 
و تناولھ و عرض أمھات مسائلھ و استوفى أغراضھ و نوه بأبرز ما ألفھ المؤلفون  إلاعلما من العلوم 

العالم كلھ على اختلاف أجناسھم و ألوانھم و أدیانھم و لذلك فقلما ظفر كتاب عنایة الباحثین في , فیھ 
 ألافعشرات اللغات و كتبت عنھا  إلىفترجمت , ابن خلدون ) مقدمة(و لغاتھم بمثل ما ظفرت بھ 

 2الفصول 
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 : أخلاقھ و اطلاعھ و خصائص تفكیره / 9

التفكیر دقیق الملاحظة كبیر  كان ابن خلدون لسانا فصیحا حسن الترسل متوقد الذھن خصب         
ارتقاء الثقافة و نشاط الترجمة و النقل في  إلیھمامتمكنا من العلوم التي انتھى , النفس زاخر النشاط 

 الإسلامیةنضجھا و بلغت غایتھا في العصور  لى عھدة فھو ثمرة یانعة لحضارة تمالعالم العربي ع
المعروفة بعصور الانحطاط یقلب الأخبار على وجھھا و یكشف عن زیفھا حفظ القران في صغره 
وجوده بالقراءات و تلقھ على أبیھ ثم على كبار مشایخ تونس و فاس وظائفھ كبیرة من العلوم النقلیة و 

م و اللغة في اللغویة و العقلیة فدرس التفسیر و الحدیث و الفقھ المالكي و أصول الفقھ و علم الكلا
رغم شؤون السیاسة , مختلف فروعھا كما درس المنطق و الفلسفة و الریاضیات و العلوم الطبیعیة 

التي استأثرت ھالا أنھ لم ینقطع عن متابعة الدراسة و استیعاب التراث الثقافي القدیم و متابعة الحركة 
من فروع المعرفة السائدة في  الفكریة في عصره فابن خلدون یعد مؤلف موسوعا لم یغادر أي فرع

 .1ألم بھ ووقف على أصولھ و مناھجھ و مسائلھ إلاالعالم العربي 

بمنطقة و ذلاقة  سامعیھفكان متمكنا في البحوث العلمیة محدثا بارعا رائع المحاضرة یخلب الباب 
لسانھ و بلاغة عباراتھ كیف لا و ھو من أعلام الأدب العربي و أمراء البیان و قد رأینا كیف كان لھ 
أسلوبھ الخاص في الترسل و الكتابة و المخاطبات تحدى بھ الأسالیب الركیكة التي كانت تنوع باغلال 

قصائد لكنھ لم یكن شاعرا لأنھ لیس  السجع و محسناتھ البدیع و حتى الشعر فقد ألم بھ و نظم عدة
 .ملكة لھ

و كان ابن خلدون فوق ذلك مؤمنا متدینا و ذلك ظاھر في كل ما كتب فأنتج فان المتتبع بجمیع مباحث 
الرجل و من اعتقاده الراسخ بوجود الله كما  إیمانو للتعابیر الواردة فیھا یتأكد من عمق ) المقدمة(

لدینیة في أبحاثھ العلمیة و ذلك لم یؤثر في خزینتھ الفكریة و نزاھتھ و التعابیر ا الآیاتوردت بعض 
 .2العلمیة و نقده المنھجي
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و التعابیر و الأقوال المأثورة فھو لا یمیل  الآیاتذلك ما یقتضیھ المقام من  إلىثم یضیف         
السكون عما لم یتضح فرأیھ  بما وضح و الإیمانالحجاج العقلي في شؤون الدین بل یؤثر  إلىكثیرا 

یعتبر مفكر متزن لا یصدر أحكاما جارفة ولا یمیل مع  إذالسلف وأھل السنة  إلىأقرب ما یكون 
أو بما بلغھ أو  ما ھو مشاھد في الاجتماع الإنسانيعاطفة أو ھوى بل تراه یفید استنتاجاتھ كلھا ب

المغامرة "حد  إلىفھو من أصحاب الجرأة و الطموح و الثقة بالنفس , عرفھ أو تضافرت علیھ الأدلة 
 "1 

ذروة  إلىو مھما اختلف الرأي في شخصیة ابن خلدون فان ھذه الخلال و المواھب قد حملتھ 
اع أن ینعم بالزعامة و الحوادث و جعلت منھ شخصیة ظاھرة في تاریخ الدول المغربیة كلھا فاستط

اھا طباعا و أن یضفر بالثقة الولاة و الحكام و الأوامر و واسع بین أشد القبائل شكیمة و أجفالنفوذ ال
كان لھ من حیاتھ تقلبھ في المناصب و أسفاره خبرات جمة ومشاھدة عظیمة في شؤون الاجتماع 

بب نشوءھا و تطورھا و ازدھارھا و و قف بھا على أسرار السیاسة و تقلبات الدول أو س الإنساني
 .2یة و دسائس الولاة و الحكامسانھیار و أنھ قضى نحو ربع قرن في خوض غمار السیا

فكان یتغلغل بین القبائل و كان یتأمل طبائعھا و یتفھم و یتعمق أحداثھا و ظواھرھا و یستوعب ذلك 
العالم الفیلسوف على استنتاج   لملاحظةاكلھ بنظرة واحدة و لمجلة شاملة جمیع فیھا الدقة الریاضي و 

 ملاحظاتعلى المقارنة و الموازنة بین  عظیمةكما لھ قدرة .و الأسلوب الأدیب و في الشرح و بسط 
و ھذا فاستقراء الظواھر واستخلاص من القوانین ھما , أراء الاستخراج القوانین و تعمیم النتائج 

فتحا كبیرا في ) المقدمة(ابن خلدون و لذلك جاءت  از بھ رجل العلم و من أھم خصائصأخص ما یمت
 .3عالم البحوث التاریخیة و الاجتماعیة و حدث عظیم في تاریخ العلم و الفكر
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 :  الإبداعملامح من فكر و / 10

معظم  إكبارشاء أن یدون تاریخ المغرب فقدم لھ بنظرة الاجتماعیة فلسفیة كانت محل          
 .العلماء

علیھم الاكتفاء  داثم تصدى للمؤرخین الذین سبقوه أخ مفھومھ للتاریخ و الغایة من كتابة التاریخ حدد
 .بظاھر التاریخ من دون باطنھ و بسرد الأخبار من دون تعلیلھا و نقدھا

الغذاء  إلىمدني بالطبع یحیا في جماعة لحاجتھ  الإنسانتناول العمران البشرى فكان من القائلین بأن 
للوازع  إلالا یستقیم بدون وازع أي سلطة و الغلبة لا تكون  ع عن النفس لكن الاجتماع الإنسانياوالدف

الحاكم الأقوى عصبیة و قوة عصبیة تتأمن بوفرة صفاتھ و كثرة المتعصبین لھ و الملتفین حولھ / 
 .بالنسب و التحالف و الولاء

ى بقعة جغرافیة معینة و البقع الجغرافیة عل إلاو السلطة و الدول و الأنظمة  الإجماعو لن یكون 
 .تفاوت في أجسام البشر و أخلاقھم و عقولھم و أدیانھم  إلىمتفاوتة الأقالیم مما یؤدي 

 ...شدد على الأثر الجغرافي من غیر أن یھمل العوامل العرقیة و النفسیة و الاجتماعیة

الحضارة و أن المجتمع ینتقل من البداوة عالج مسألة البداوة و  الحضارة فلاحظ أن البداوة أسبق من 
 .الحضارة عن طریق النمو الاقتصادي و تقلید البدو للحضر إلى

تناول السلطة في العمران البدوي و أجیالھم ثم عالج نشأة الدولة في العمران الحضري بأجیالھم من 
 إلىر بھا من الظفر بالبغیة الحضارة فنسیان البداوة وأطوارھا التي تم إلىتخول  إلىالاحتفاظ بالبداوة 
الانھیار  إلىو التبذیر الذین یؤدیان  فالإسرافالقنوع و المسالمة  إلىالفراغ  إلىالانفراد بالمجد 

 .الشامل

ما یسمى الیوم بقانون العرض و الطلب والى  إلىعرج على وجود المعاش فبحث في التجارة مشیرا 
أن  إلىتطاول علیھ الناس و لذلك یتقرب من السلطان وألمع  إلانفوذ سیاسي و  إلىأن التاجر بحاجة 

و ربط بین قیمة الشيء و الجھد المبذول و خصص  إفسادھاالسلطان بالتجارة یكون سببا في  تعاطي
الصناعة ببحث واف متناولا بساطتھا عند البدو و تعقیدھا عند الحضر و میز بین الصناعات الشریفة 

اعات تكون مربحة في العمران الحضري بمقدار ما تكون في الكمالیات وأخرى یدویة وكیف أن الصن
 .العلوم النقلیة و العقلیة و اللسانیة إلىولا یفوتنا التنویھ بأن ابن خلدون تطرق ... 

و نظرا لمكانة ابن خلدون في الفكر العربي و العالمي و مساھمة في بعث التراث و حفظھ  ----
  1782-1852رمیر نیات بتحقیق المستشرق الفرنسي كاتأوائل السبعی نشرت مكتبة لبنان مقدمتھ في

E.M.QUATREM2RE  1في ثلاثة أجزاء. 

 

                                                            
،من كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر  1تشكیل رشید عطیة ،تدقیق عبد الله البستاني ،مقدمة ابن خلدون ،ج 1

 .1990مكتبة لبنان  4،ط 1900بالشكل الكامل  3،ط 1886، 2ط–ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر 
 



 فلسفة الحضارة الإسلامیة                                                                       الفصل الثاني 
 

23 
 

 :التعریف اللغوي / 1

 .ضد غاب: كنصر و علم حضورا و حضارة , حضر*

 إیاهو أحضره , وأحضر الشيء , وتحضره , حضره: یقال,  عدىوی,و تحضر  كاحتضار* 
, ومحضره بمعنى وھو حاضر , محركتین, وحضرتھ, وحضره, مثلثة, وكان بحضرتھ, 

 .من حضر و حضور

 .وحسن الحضرة بالكسر إذا حضر بخیر* 

 .و الحضر محركة * 

 ویفتح خلاف البادیة , و الحضرة و الحاضرة و الحضارة* 

 في الحضر  الإقامة: و الحضارة * 

و , و ركب الرجل و المرأة و التطفیل , بإزاء مسكن بناه الساطرون الملك : و الحضر * 
 ارتفاع الفرس في عدوه : و بالضم , شحمھ في المأنة و فوقھما 

الذي یتحین طعام : و ككتف وندس , أو لغیة , لفرس محضیر لا محضارو ا, كالإحضار * 
 .الرجل ذو البیان و الفقھ : وكندس ,   الناس حتى یحضره 

 أو حضري, لا یرید السفر : وككتف 

وخط یكتب في واقعة خطوط الشھود في آخره بصحة , المیاه  إلىالمرجع : و المحضر * 
 و السجل و المشھد, و القوم الحضور , ما تضمنھ صدره 

 بأجأو* 

 مكة إلى, و البصرة , ماء لبني عجل بین طریقي الكوفة : و محضرة * 

 ماء : و حاضوراء * 

أو الثمانیة , أو الخمسة , أو الأربعة , وجماعة القوم , موضع التمر : و الحضیرة كسفینة * 
ما تلقیھ المرأة من و, و مقدمة الجیش , أو النفر یغزى بھم , أو العشرة , أو التسعة , 

 وانقطاع دمھا, ولادھا 

 .في الجرح اجتمعوما , جمعھا أو دم غلیظ في السلى : و الحضیر * 

و أن یغالبك على , و أن یعدو معك , المجالدة و المجاثاة عند السلطان : و المحاضرة * 
 نجم: حقك فیغلبك و یذھب بھ و كقطام
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: ویضاف فیقال , ھذا حضرموت :  ویقال, وقبیلة , وتضم المیم : وحضرموت * 
 حضیرموت: و التصغیر ,وان شئت لا تنون الثاني , بضم الراء , حضرموت 

 .انتنعلان حضرموتی: وحكي : ملسنة : ونعل حضرمیة *

 جبل: كصبور , وحضور * 

 ود بالیمین * 

 وجبل من جبال الدھناء , و الحي العظیم , خلاف البادي : و الحاضر * 

 ومحلة عظیمة بظاھر حلب ,بقنسرین و* 

و , صحابي لا یعرف اسمھ: و أبو حاضر , و أذن الفیل, خلاف البادیة : و الحاضرة * 
 .حازم أبيأسیدي موصوف بالجمال الفائق ویسر بن 

 ذو آذان: وعش ذو حواضر * 

 و الكنف محضورة كذلك, كثیر الآفة تحضره الجن : و اللبن محضور أي * 

و الھجان أو , جبل بین الیمامة و البصرة: وكسحاب . تحولنا عنھ: وحضرنا عن ماء كذا * 
 لا واجد لھا أو الواحد و الجمع سواء ,ویكسر , الحمر من الإبل 

 الخلوق بوجھ الجاریة : و بالكسر * 

 جمعت قوة وجودة سیر : وناقة حضار * 

 داء الإبل : و لغراب , د بالیمن : وكجبانة * 

 ماء لبني أبي بكر بن كلاب : ویقصر , ومحضوراء * 

 المبادرة في الأكل و الشرب: و الحضراء  من النوق وغیرھا * 

حضیر : صحابي ویقال لأبیھ : و أسید بن حضیر كزبیر , الرجل الواغل : وكعنق * 
 الكتائب 

 حضره الموت : أبي , بالضم : و احتضر * 

وتحضر الناقة حظھا منھ , حظوظھم من الماء یحضرون : أي } كل یسرب محتضر { و * 
 .1البغدادي فقیھ : وشمس الدین الحضائري , محدث : ومحاصر بن المورع , 

                                                            
 .162ه ،ص817یعقوب فیروز أبادي ،المتوفي  ابن،ج ،ح ،العلامة اللغوي محمد الدین محمد  161القاموس المحیط ص 1
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الذي ھو نقیض المغیب والغیبة جاء في لسان ) حضر(الحضارة في اللغة العربیة من الفعل 
, و حضارة , رًاحُضُو, یَحْضُرُ , حَضَرَ : العرب في تفصیل القول في مشتقات ھذه المادة 

وإنھ لحسن الحضرة و : ویقال , كنا بحضرة ماء أي عنده: ویقال .... حضره : فیقال  ویعدا
كذلك , كان ممن یذكر الغائب بخیر  إذاوفلان حسن المحضر , حَضَرَ بخیر  إذا, الحِضرة

: و الحضارة , خلاف البدو : و الحضر ..... حضر بخیر  إذا, یقال ھو رجل حضر 
 .الإقامة في الحضر 

و ھي المدن و القرى و الریف سمیت , خلاف البادیة : و الحضر و الحضرة الحاضرة 
 .1ارالأمصار ومساكن الدیار التي یكون بھا قر احضرو أھلھابذلك لأن 
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 فلسفة الحضارة الإسلامیة                                                                       الفصل الثاني 
 

26 
 

 :لحضارة اصطلاحا عند الغربیین ا/ 2

ھي الأفكار التقلیدیة المتصلة بالقیم و الأنظمة الحضاریة وھي ولیدة :   Kroubarكروبر 
, الحدث الاجتماعي الذي یحدد عناصر الحضارة المقبلة التي سیشدھا المجتمع الواحد 

و الذي یتفاعل مع الجزء المثالي , ویكمن في الحضارة الجزء المادي الذي تعتبر ولیدھا 
 .1الكل الحضاريمنھا لیكون 

 .2بأنھا الكل المعقد الذي یتكون من التفاھم المشترك:  Robert Redfieldروبرت رد فیلد 

وذلك من , ھي نتاج تاریخي لتنظیم المعیشة :  Clyde Klukhoune كلاید كلا كھون
كذلك  إلیھافتصور الحضارة یكتمل بلغة الجماعة التي تنتمي , خلال مشاركة الجماعة 

یم ما و الاعتقادات و الق, التي تحركھا  أفكارھاتقالیدھا وعاداتھا و قوانینھا وما تحتویھ 
 .3أنماط الفن المختلفةیتضح من خلال وسائلھم و

بأنھا ذلك الكل المعقد الذي یشمل المعارف و العقیدة و الفن و القیم : Taylorتایلور 
 الإنسانو كل القدرات و العادات التي یكتسبھا , ة الأخلاقیة و القانون و التقالید الاجتماعی

 .4بوصفھ عضوا في المجتمع

الثقافي  إنتاجھالزیادة من  ليع الإنساننظام اجتماعي یعین :  Wel Durantول دیورانت
من  الإنسانما أمن  إذالأنھ , ینتھي الاضطراب و القلق  تبدأ حیثوحسب رأیھ الحضارة 

 .الإنشاءو  الإبداعو عوامل , الخوف تحررت في نفسھ دوافع التطلع 

ى و المادي للأفراد و الجماھیر علالتقدم الروحي  الحضارة ھي إن:اشفیتسر  ألبرت
 .5السواء

 

 

 

 

 

                                                            
 .141، 140،ص 1،الإیدیولوجیا وفلسفة الحضارة ،مكتبة بستان المعرفة للطباعة والنشر وتوزیع الكتب ،ط إسماعیلفضل الله محمد  1
 .141،المرجع السابق ،ص  إسماعیلفضل الله محمد  2
 .141،المرجع السابق ،ص إسماعیلفضل الله محمد  3
 .م1985-ه 1405، 11، 849ب –في فلسفة الحضارة الإسلامیة ،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان ،ص :عفت الشرقاوي  4
 .12عفت الشرقاوي ،المرجع السابق ،ص 5
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  : American keritageDictionaryفي معجم التراث الأمریكي *

 :على النحو التالي  civilisationنجد تعریف كلمة 

تتمیز بالتقدم في الآداب ,  الإنسانيحالة متقدمة من التطور العقلي و الثقافي في المجتمع  -1
و الاستخدام الواسع لحفظ السجلات بما في ذلك الكتابة وظھور مؤسسات سیاسیة , و العلوم 

 .و اجتماعیة مركبة 

 -2:مثل , أو منطقة أو في عصر معین  ,نوع الثقافة و المجتمع الذي طورتھ أمة معینة  -2
: مثل , أو منطقة أو في عصر معین , نوع الثقافة و المجتمع الذي طورتھ أمة معینة 

 .حضارة روما القدیمة

 حالة متحضرة إلىأو الوصول , فعل أو عملیة التحضیر 

 و ارتقاء الذوق, الارتقاء الثقافي و العقلي 

الحضارة  إلىعاد : كأن نقول , المجتمع الحدیث بما یمثلھ من تسھیلات في الحیاة 
بعیدا عن كل التسھیلات , أو في الصحراء , بعد أن أمضى فترة في الجبال 

 .1الحضاریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .11،ص2008/ه1،1420بد الله أبو عزة ،  انھیار الحضارة الإسلامیة وسبیل النھوض،دار الفضیلة للنشروالتوزیع،طع.د 1
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  :تعریف الحضارة / 3

في الحضر أي  والإقامةتعني مظاھر الرقي العلمي و الفني و الاجتماعي و الأدبي في الحضر         
و الشرائع و , الحضر و عاداتھم فالحضارة ھي مجموع العقائد و الأفكار و التعالیم  أھلالتخلف بأخلاق 

الفكري و  الإنتاجالنظم و العادات و التقالید و القوانین و الدساتیر السائدة في أمة من الأمم و مجموع 
 .1العمراني و المادي لھما عبر التاریخ

حضارة أساسھا قوة عقلیة مفیدة تستغل البیئة الطبیعیة في سد المطالب الرئیسیة ثم تلتفت بعد ذلك ال---
المطالب الثانویة ثم تنظم القرابة و علاقات المجتمع خارج الأسرة ثم أخیرا تؤمن بمجموعة من  إلى

 .الأفكار و العقائد

یقابل الحضارة مصطلح البداوة على الضد یرتبط مصطلح الحضارة في اللغة العربیة بدلالة مكانیة و  .
دون استقرار أما أھل  أخر إلىمن مكان  البدويالحضارة حیث تعني البداوة حیاة التنقل و الترحال في 

 .2المدن و القرى و الریف فھم سكنوا الدیار و استقروا وبذلك فھم حضروا الأمصار

 إذا إلافي ظل الاستقرار فلا مجال لتقدم المجتمعات و رقیھا  إلالأن الحضارة لا تنشأ و تتطور ---
المكان  إطارو ذلك في  الإنساناستقرت و أخذت تعمل على تطویر نفسھا و البحث عن الأفضل لخدمة 

 .و الطبیعة الإنسانمن خلال الصراع الأزلي و الأبدي بین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .70،ص 2003،عام  1یوسف مرعشلي ،أصول الكتابة البحث العلمي وتحقیق المخطوطات ،دار المعرفة ،بیروت ،ط 1
 .1م،ص 1994،مؤسسة الشراع العربي ، الإسلامیةإبراھیم أحمد العدوي ونایف عبد السھیل ،الحضارة العربیة  2
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و  اللاتینیة  civisمشتقة من كلمة  civilizationكلمة حضارة في اللغات الأجنبیة فھي تعني أن كلمة .

أي ساكن المدینة اشتق منھا  civisأي التمدن من  civitatesجمع  civitas: معناھا مواطن 
civilization  الفرنسیة وcivilation  الانجلیزیة وzivilsation 1الألمانیة. 

فسكنت و استقرت  ألفتعلى أنھا نتاج مجموعة من البشر ت الباحثین یعرفون الحضارة فریق من .

الكیف و تركت البادیة و  إلىبالقرب من الماء فأنشأت المدن و زرعت الأرض و تطورت من حیاة الكم 
 .2المستوى المعیشي الأفضل و تمدنت بسبب ھذا النمط الجدید إلىارتقت 

أن العرب یستعملون  إلا) الحضارة (وعلى الرغم من اختلاف العلماء قدیما و حدیثا في تعریف كلمة 
لفظ الحضارة مرادا بھ ما یضاد البداوة و مما لا شك فیھ أن الحضارة تظھر في الحضر أي في المدن و 

عدم الاستقرار لأنھا الأمصار و البلدان و القرى ولا تظھر في البادیة حیث حیاة التنقل و الترحال و 
 .كحیاة الفرد في ھذا الكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .لبنان–،بیروت  2006/ 1427، 1صفحات من الحضارة الإسلامیة ،دار النھضة العربیة ،ط:نزیة شحاذة  1
 .23،ص 1964في معركة الحضارة ،دار العلم للملایین ،بیروت :قسطنطیین رزیق  2
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 : تعریف المدنیة 

مدن بمعنى أقام  في  إلىیختلف الباحثون حول تحدید الجذر اللغوي لكلمة المدنیة فیرجعھا البعض       
و ھي جذر مفھوم الدین أو تعني خضوع و أطاع و البعض یرى )ان د( إلى آخرونالمكان  و یرجعھا 

 .و منھ اشتق لفظ التمدن أو التمدین أراميأن المدینة لفظ من أصل 

و الھندسة و الكیمیاء و الصناعة و الزراعة و یسمى  كالطبو المدنیة ھي الرقي في العلوم التجریبیة 
لابد للطب من مستشفیات ولا بد  إذدنیة و الاستقرار الرقي في ھذه العلوم مدنیة لارتباط الرقي فیھا الم

 .1للھندسة من موقع عمل ولا بد للزراعة من حقول تجارب

 : تعریف الثقافة 

الثقافة تفید الحذف و الفطنة و الذكاء أي العلوم و المعارف و الفنون التي یطلب النبوع فیھا و        
ھو الفطین و ثقف الكلام  ثقیفالو حذفھ و معمر فیھ و  أدركھ إذاتطلق على معان متعددة فیقال الشيء 

فھمھ بسرعة و یوصف الرجل الذي بأنھ في المجتمع من المجتمعات و تشمل اللغة و القیم و العادات و 
ة و المعرفة و التراث الاجتماعي و یرى بعض الباحثین أن الفكر و الفن و القیم الروحی الآدابالتقالید و 

 .2تھو تربیتھ و اكتمال ذا الإنسانتساعد على رقي  جتماعیة التيو الأخلاقیة و الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .20المرجع السابق ،ص:إبراھیم العدوي  1
 .04،ص 1978اخوان ،بیروت ات في الحضارة الإسلامیة ،مكتبة كریدیةمحاضر:مختار العبادي أحمد  2
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ما یوازي ھذه  إلىنظرت  وإذاھو التھذیب و الصقل " الثقافة"والمعنى اللغوي الذي تدل علیھ كلمة . 
 cultureوفي الفرنسیة  -:   cultureالكلمة بالغات الانجلیزیة كلمة 

 cultureوفي الایطالیة  -                                           

 kulturوفي الألمانیة  -                                         

 .1الإنماءوكل ھذه الكلمات تتصل بالزراعة و تفید 

نظریة و و یراد بھا التراث الحضاري و الفكري من جمیع جوانبھ ال ألانلذلك نرى أن الثقافة تطلق 
 .العلمیة التي یمتاز بھا الأمة 

تدل على مجموع ما خلفتھ الأمة من أثار " الحضارة و الثقافة"ھو أن كلمة إلیھوكل ما أستطیع الوصول 
وفنیة وأدبیة في جمیع المجالات المادیة و المعنویة و الروحیة إذا تعد جزاءا من , فكریة , حضاریة 
 الحضارة

 :لفظ الحضارة في القران

فیقول الله تعالى : إلا حضارة و متحضرة –لا یوجد في القران الكریم في مقابل البداوة و الترحال        
وإذا كان الإسلام قد  -163/الأعراف )*وأسألھم عن القریة التي كانت حاضرة البحر:( في كلامھ العزیز 

البدو و الحضر و رأى ملائمة  فلقد میز بین) أم القرى(ظھر في أكثر البیئات العربیة تحضرا في مكة 
قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و ( الناحیة الإیمانیة للحضر و الحضارة وقال أیضا 

نة و من حیث إن القران جاء لمخاطبة العرب بلغتھم الراھ.  14/الحجرات)*لما یدخل الإیمان في قلوبھم 
 .2خلال مفرد اتھم الشائعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .08الحضارة العربیة طابعھا ومقوماتھا العامة ،دار النھضة العربیة ،بیروت ،ص:محمد عبد السلام كفافي  1
 .36،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الساحة المركزیة ،بن عكنون ،الجزائر ،ص الإسلامسلیمان الخطیب ،أسس مفھوم الحضارة في  2
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  : تعریف الحضارة الإسلامیة / 3

بمزید من  الإنسانالله یعامل  إلىأي سلم أمره " أسلم"خلیق دائما فھو مشتق من فعل  الإسلام إن       
... لم یكن بالتجاوز  إنالقوة تبررھا مراعاتھ لحاجات الحیاة و حتى لبعض مخالفاتھا و تساھلھ بالتمتع 

شؤون  إدارةیمھ و یحرم الربا و لكنھ یبیح لھا حق التصرف و فھو مثلا ینظم عدد الزوجات دون تحر
مكة المكرمة دون أن یجعل من  إلىثروتھا الشخصیة و یحیطھا بشتى مظاھر التكریم و یوصي بالحج 

یخلق بین , الجھاد في الدفاع عن الدین الحقیقي منذ عبادة الأوثان  إلىیحصر اللجوء  إلزاماذلك أمرا 
على أماكن العبادة بتلك  الإشرافاواة تتنافیان وجود طائفة مختصة بالكھانة أو المؤمنین أخوة و مس

 .1الصور الموجودة في الأدیان الأخرى

و ھي , الحنیف  الإسلاميالتي تضمنھا الدین  الإصلاحیةالمبادئ  إلى الإسلامیةو تشیر كلمة الحضارة 
و  إصلاحھتلك المبادئ التي أرسل الله بھا رسولھ الأمین محمد صلى الله علیھ و سلم التنظیم ھذا العالم و 

 .الخیر و السعادة إلىالطریق السلیم الذي یوجھھ  إلىقیادتھ 

الجماعة تتعاون كلھا لمصلحة الفرد و مصلحة  الإسلامیةبھ عن الشر و الشقاء و شك أن المبادئ  ویأتي
واحد ولما كان القران الكریم و السنة النبویة الشریفة یمثلان القوة الدافعة للحركة الحضاریة في  إنفي 

علما  الإنسانیةكان ولا یزال دین الحضارة  الإسلامیعلم أن  إنفقد أصبح لزاما على كل منصف  الإسلام
 .2وعملا و أخلاقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .12،ص 1981، 1،دار الفكر ،دمشق ،ط الأوروبیةأثر العلماء المسلمین في الحضارة :أحمد علي الملا  1
 .15المرجع نفسھ ،ص:أحمد علي الملا 2
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الشعوب التي عاشت على ھذه الرقعة العریضة من الأرض  أنتجتھھي كل ما  الإسلامیةفالحضارة . 
والتي یحدھا غربا الشریط الصحراوي المداري الذي یبدأ عند المحیط الأطلسي و یستمر شرقا حتى 

عبرت عن نفسھا في صور مادیة و معنویة وجدانیة وعقلیة , و ابتكارات  إبداعاتسور الصین من 
 .1ن و الأدب و الصیاغة و العلم و الفلسفة التي أنجزھا المسلمونوتشمل كل ألوان الف

أنھا استطاعت أن تؤثر تأثیرا كبیرا في جمیع الشعوب التي  الإسلامیةمظاھر الحضارة  أھمولعل  ---
على قدم  الإسلامیةوھي صالحة لكل زمان و مكان لھذا تقف الحضارة  الإسلامیةخضعت للدولة 

ات الكبرى القدیمة من حیث الأصالة مما كفل لھا النجاح و النماء والانطلاق و المساواة مع كل الحضار
 .على امتداد مسیرتھا حیویتھاتجدید 

بدراسة التاریخ ارتباطا وثیقا خاصة بعد أن نحت الدراسات  الإسلامیةوقد ارتبط موضوع الحضارة 
 . التاریخیة نحوا جدیدا لا یعول على الوقائع و الأحداث و الأخبار السیاسیة و العسكریة بالدرجة الأولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .8،ص 1986،الكویت  6م / 22العربیة للعلوم الإنسانیة ،العدد  محاولة في نظریة الحضارة الإسلامیة ،المجلة:حسن عبد الحمید  1
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 ؟ الإسلاملماذا قامت حضارة عقب نشأة 

قد یظھر دین في أمة و تظل مسیرة التاریخ دون قیام حضارة ف إلىتؤدي نشأة الدین بالضرورة لا       
كما حمل بعض ،ھار الحضارة بعد انتشار الدین ذیة أو الیھودیة بل وقد تنمنعطف جوھري كما في البو

غیر أن ھناك تلازما ،المسیحیة مسؤولیة تدھور الدولة الرومانیة : مؤرخي الحضارة الرومانیة مثل 
 رة فما كان یمكن تصور قیام حضارة ؟ و قیام حضا الإسلامسببیا بین نشأة 

فلیس  للإنسانرض أم بصدد المثل الأعلى سواء بصدد الحیاة على الأتصورا مباینا للمسیحیة  الإسلامقدم 
أني جاعل في الأرض : "لیكون خلیفة الله في أرضھ دون ملائكتھ  إنمانزول ادم عقوبة على خطیئة و 

 حدیث نبوي )  الإسلاملا رھبانیة في (حیاة الرھبنة  مالإسلاو رفض ) 33سورة البقرة " (خلیفة 

فالمثل  1)61ھود"  (ن الأرض و أستعمركم فیھا ھو الذي أنشأكم م: "لیستبدل بھا عمارة الأرض 
 .2الأعلى للمسلم ھو العالم العامل بعد أن كان الراھب الناسك

البشریة في مسیرتھا بصدد تطور  ذروة ما بلغتھ الإسلاميومن ناحیة أخرى یمثل التوحید في التصور 
العقیدة لم یخلص العرب من الوثنیة فحسب ولكنھ عدل تعدیل جوھریا من كل من التصور الیھودي و 
التصور المسیحي بصدد الألوھیة الاعتقاد الیھودي في الھ یستوي مع البشر في صفاتھ الجسمیة و النفسیة 

وسطا  الإسلامجاء  إنسانعلى  الذي یصفى الألوھي لتصور المسیحيبما یعرف بالتشبیھ و التجسیم و ا
و مع ارتقاء الاعتقاد كان لا بد أن یرتقى ) 143:البقرة " (وكذلك جعلنا كم أمة وسطا"بین التصورین 

 .3الحضارة ترتقيو من ثم أن  الإنسانفكر 
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عن الخطیئة الأصلیة في المسیحیة بحیث  اللازمنظرة متفائلة بدیلا عن التصور  الإسلامھكذا أشاع 
الحریة من أجل عمارة الأرض بعد  للإنسان –بمشیئتھ المطلقة  – الإلھتقتضي الخلافة كذلك أن یفوض 

ظواھر الكون بحیث لم یقدر  الإنسانالأسماء كلھا بالعلم اكتشف  –دون سائر ملائكتھ  –أن علمھ 
مخلوقاتھ في البر و البحر و  جمیعسخر لھ الله  وإنما. ب فحس الإنسانھذا التصور الجدید عن  الإسلام
و طاقتھ البدنیة المحدودة أن  الإنسانلھ أسباب التفوق و التمكن ما كان لھ في حدود قدرة  تھیأتبذلك 

 1یطیقھا 

العلم  إلىظواھر الكون طالبا منھ النظر و التدبر و النظر یؤدي  إلىوقد لفت القران الكریم نظرا المسلم 
و بالعلم تنشأ الحضارات و ھذا من أجل استشارة المواھب و القدرات لتفجیر طاقاتھ الروحیة و الفكریة 
ھكذا بعد أن كرم الله بني ادم و فضلھ على كثیر من خلقھ بالعقل و بعد أن سخر كل ما في الكون و جعلھ 

ات و الأرض و الجبال أن فحمل ما أبت السمو –باردة الله  –أن یخوض التجربة  الإنسانخلیفتھ اثر 
  – الإنسانكنایة عن عظم ما أقبل علیھ  – إشفاقاتحملھ 

ذلك عوامل  إلىكلفھ الله تكالیف عقلیة و شرعیة بعد أن منحھ الحریة فان أضیف  الإسلامفي تصور 
و الأسوة الحسنة  الإیمانجغرافیة و أخرى تاریخیة تجمعت بذلك عوامل التحدي و الاستشارة مع أسباب 

 .2الإسلامف ھذه جمیعا لتقوم حضارة عقب قیام لرسول صلى الله علیھ و سلم لتتكاتفي شخص ا
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 :  الإسلامیةنشأة الحضارة / 4

قبل الھجرة و كانت الرسالة التي حملھا محمد صلى الله علیھ  13م تقریبا أو سنة 610سنة  الإسلامظھر 
لقد اشتملت ھذه الرسالة  الإسلامیةالبشریة كافة ھي أساس الحضارة  إلىعشیرتھ و قومھ ثم  إلىو سلم 

 .على عدة عناصر ذات أھمیة قصوى بالنسبة لمولد و نشأة و نمو ھذه الحضارة

 . القوي العزیز الغفور الرحیم , فقد قدمت لھا عقیدة بینت و أكدت وجود الله الواحد الأحد  )1
 ھو الذي خلق الكون و الحیاة و رعى و یرعى الكون و الحیاة بما فیھما و بینت وأكدت أن الله )2

الحق و الخیر لتحقیق الحیاة الطیبة في الدنیا وما یترتب علیھا من اكتساب  إلىأن الله نزل للناس الھدایة 
رین و قد نزلت ھذه الرسالة ووصلت من خلال أنبیاء معلمین مبش الآخرةرضوان الله و حسن مثوبتھ في 

محمد صلى الله علیھ و سلم و  إلىو منذرین متتابعین في مختلف المجتمعات عبر التاریخ حتى انتھت 
 .بلغت كمالھا

الایجابي و أكدت أنھ لیس مجرد عنصر سلبي یحرك و  الإنسانو قد بینت ھذه الرسالة دور  )3
تحمل نتیجة فعلھ یتحملھا یتأثر و یحول و یبدل بل أنھ عنصر ایجابي یفكر و یختار و یقرر و یفعل و ی

 . كل ذلك في ایطار شامل للثواب و العقاب و المغفرة  الآخرةفي الدنیا كما یتحملھا في 
و بجانب ما سبق فقد بینت الرسالة و أكدت ما ھو صواب و ما ھو خطأ في مجال العقیدة و  )4

علاقات الدولیة أو سواء في ال الآخرةالعبادة و السلوك و بینت و أكدت الصحیح في العلاقات مع 
العلاقات بین أصحاب العقائد المختلفة و بین ذوي الأعراق و الألوان العلاقات المتعددة وقد بینت بصفة 

 و بالتالي رؤیة المسلمین بالنسبة لضوابط السلوك في حالات السلم و الحرب ,  الإسلامخاصة رأیة 
, المكرم  بالإنسانأھدافا تلیق , م و الشعوب و قد حددت للحیاة أھدافا بالنسبة للفرد و بالنسبة للأم )5

 .1وأعطت للأمة مبادئ للحیاة تحكم السلوك الفردي و الجماعي 
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 : دورة النشأة 

 : زمنان  الإسلامیةلنشأة الحضارة 

حین نزل الوحي على الرسول محمد بن عبد الله و ھو في مكة في سن  الإسلامينشأة الدین  )1
 م 571الأربعین و قد ولد علیھ السلام عام 

بعد عشر سنوات من بدایة الدعوة في ذلك التاریخ  –المدینة المنورة –یثرب  إلىحین ھاجر  )2
في دولة ھو ما یعبر  فان تجسدھا الإسلامیةتجسد الدین في دولة و مع أن الدین ھو أھم مقوم للحضارة 

 .عن منشئھا

الامبراطورقسطنطین  أن اعتنق إلىالازدواج بین الدین و الدولة في المسیحیة و الذي استمر  إن
و بذلك , عشر سنوات  إلى الإسلامم الذي استمر أكثر من ثلاثة قرون قد انكمش في 315المسیحیة عام 

ة من جھة و الخلافات و العقائدیة التي تعرضت لھا الصراع بین الدین و الدول إشكالیات الإسلامتفادى 
 .و صلة الابن بالأب من جھة الأخرى و دور الدولة فیذلك  باللاھوتالمسیحیة من حیث صلة الناسوت 

لأن وحدة الدین و الدولة في مؤسس واحد ھو نبي و ھو حاكم كان مما یسر قیام حضارة متجانسة ***
 .ات عقائدیة أو اضطرابات سیاسیةدینیا و سیاسیا دون التعرض لخلاف

وكان لا بد من غزوات شبھ الجزیرة العربیة لتمكن لھذه الدولة الناشئة بل كان لابد من الفتوحات خارج 
انقضت علیھا الدول المجاورة من فرس و الروم و باستقرار الحضارة الناشئة  إلاشبھ الجزیرة العربیة و 

" لعقیدة انتھت مھمة المؤسس أو النبي حاكما و نبیا في  شبھ الجزیرة العربیة مع اكتمال ا
 .1) 03المائدة "( دِینكمَُْ  لكمَُْ  أ�كمْلَتُْ  الیَْوْمَ 

على أكبر دولتین كان من الممكن أن یھدد  لیقضواو جاء دور الصحابة أو بالأحرى الخلفاء الراشدین 
أن یتفرغ  الإسلامتھدیدا خطیرا في مھده و لكن القضاء علیھما في أقل من عشر سنوات مكن  الإسلام

 .دوره الحضاري  لأداء

و ھذا  الإسلامدین یسر ولیس دین عسر و كانت فئة كبیرة قد أسلمت و أدخلت  الإسلاملھذا نقول أن ***
ورھا ما قام بھ العرب أنفسھم بل أن حتى فاق د الإسلامیةة في مختلف الحضارة بإسھام الشعوب المغلوب

فتح الأندلس على أیدي البربر المغلوبین بحیث أجازت الحضارة العربیة دور أسطوري في عصر 
نجتاز  إنلھذا یجب  الإغریقیةفي الحضارة  الأودیسةو  الإلیاذةالجاھلیة بحیث كانت المعلقات تناظر 

التعجیل  إلى الإسلامبل لقد دعى ,  الإسلاممرحلة البداوة التي تجاوزتھا الحضارة العربیة باعتناقھا 
 .2كل أثر للبداوة و الجاھلیة  بإنھاء
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 : دور الازدھار 

باعتبار العصر الجاھلي ممثلا للطفولة للحضارة  الإسلامتبدأ ھذه المرحلة كما أشرنا منذ قیام      
 .  الإغریقیةتماما كما كانت المرحلة العتیقة في الحضارة , ة العربی

 . الإجماعن و الحدیث و الاجتھاد و القرآ:  إلى مصادر أربعة للتشریعكدین  الإسلامیستند 

 : القران الكریم  )1

در الھي بحیث لم تمسھ القران الكریم ھو الكتاب المنزل على نبیھ المكتوب بین دفتر المصحف فھو مص
و ذلك دلیل على توجیھ  1)09الحجر " (نحن نزلنا الذكر وان لھ لحافظون  إن" تحریف  أو تصحیف 

اھتدى بھدى ذلك الكتاب حتى غدا القران الدستور  إنسماوي شعر المسلم أنھ لم یضل أبدا  إرشادالھي و 
و قد انبثق عن القران  إعجازهة على أوجھ و من ثم حرص علماء البلاغة على الدلال, الروحي للمسلمین 

 .العلوم الدینیة كالقراءات و التفسیر و الفقھ و النحو و البلاغة و الكلام و التصرف  معظمالكریم 

 آیاتفبمصرف النظر عن الاتجاه العلمي في تفسیر بعض , علوم مدنیة  الإسلامبل لقد تولدت عن تعالیم 
قران كتاب ھدایة و لیس الكتاب في أي علم من العلوم المدنیة كالفلك أو القران الذي قد یتعرض باعتبار ال

 . النبات أو الحیوان 

الخمسة و  الإسلاماستندت ثلاث أركان من أركان  إذا الإسلام بتعالیمبعض العلوم المدنیة  نشأةلذا اقترنت 
صلاة في البلدان المختلفة نشأة كما اقتضى تحدید القبلة في ال, علم الفلك  إلىالحج , الصوم , ھي الصلاة 

تطویر علم الحساب والى  إلىعلم حساب المثلثات و استندت معرفة الأحكام  المواریث أو علم الفرائض 
 .التي اقترنت بالقران الكریم الإسلامیةنشأة علم الجبر فضلا من علوم اللغة العربیة العلوم 
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 :الحدیث )2
یقصد بالحدیث أو السنة ما ورد عن الرسول صلى الله علیھ و سلم ما ورد عنھ من قول أو فعل أو تقریر 

ما ورد عن الصحابة الذین كانوا یسمعون قولھ و  -ص–الحدیث بعد عصر الرسول  إلىثم ضم 
ن من ا ثم جاء التابعون الذین عاشروا الصحابة فكا سمعواوما  رأوایشاھدون عملھ و یحدثون بما 

 .-الحدیث -الأخبار عن الرسول الله و صحابتھ 
 : الآتیةو تأتي مكانة الحدیث النبوي تالیة لمنزلھ القران من الجوانب 

مجملة فجاء الحدیث فبینھا فبینما فرض القران الكریم العبادات من الصلاة و  الآیاتجاءت كثیر من *
 .الصوم و الزكاة و الحج فان الأحادیث النبویة ھي التي وضعتھا و بینت كیفیتھا

رسم الحدیث النبوي للمسلم سلوكھ في مختلف مظاھر الحیاة فلم یكن الأمر مقصورا على العبادات و *
مع والدیھ و زوجة  الإنسانملات الأسریة و الاجتماعیة و الاقتصادیة معاملة شتى جوانب المعا إنما

فلسفة التاریخ  إنمع أصحاب الدیانات الأخرى في العلاقات العامة كما  إخوانھمع جیرانھ و  وأولاده
لام فقد قال علیھ الصلاة و الس.تحدد الأسباب انھیار الأمم و تحذر المسلمین و ذلك كلھ مع أساس أخلاقي 

 ) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  إنما: ( 
التعاضد و التماسك  إیجادفي  الإیمانمن المنظور الحضاري یؤكد الحدیث ما ورد في القران من دور * 

اتخاذ الرسول قدوة : الأول :  بأمرین إلابین المسلمین مما یؤھلھم للنصر على أعدائھم ولا یتم ذلك 
 1)21: الأحزاب  –) (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (  لامیةالإسبوصفھ القائد الروحي للأمة 

ولیس الأمر مقصورا على عھد  –2 80النساء  –) و من یطع الرسول فقد أطاع الله ( طاعة الرسول  *
تركت فیكم أمرین ما أن تمسكتم بھما لن ( الرسول فحسب بل ما یمكن أن یكون مثلا لجمیع العصور 

 ) كتاب الله و سنتي : بعدي أبدا  تضلوا
البدیل و العلم و العمل معا و قدم الأحادیث ما فیھ  أقامفانھ ،حیاة الرھبة كنموذج للمسلم  الإسلاماستبعاد *

في  الإنسانحث على العلم و نھي عن البطالة حتى لو كانت من اجل التفرغ للعبادة و لھذا كانت مھمة 
 . 3و ازدھار الحضارة الإسلامھي عمارة الأرض اتضحت الصلة الوثیقة بین  الإسلام
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 : الاجتھاد أو القیاس  )2

وان كان قول بشیر فانھ : و الحدیث )  لحافظونلھ  إننحن نزلنا الذكر و  إن( ن تنزیل الھي القرآ
 2)110الكھف ) ( إليبشر مثلكم یوحى  إنا إنماقل ( —281النجم –) وما ینطق عن الھوى ( معصوم 

ما ھو بشرى بحث فاللہ حین  إلىتنتقل  إنماالمصدرین الثالث و الرابع في التشریع  إلىانتقلنا  فإذا
نصف الأمر في التشریع و في ذلك توازن دقیق بین التزیل  إلیھاستخلف ادم و ذریتھ على أرضھ فوض 

 .و الاجتھاد 
عدد  إمام أیةالأحكام لا تتجاوز خمسمائة  آیاتعددا محصورا من  إن ءاو المشكلة التي صادفت الفقھ

المنطق المعبر عن  إنماغیر محصور من المشكلات لا یصلح القیاس الشمولي لھا لتنوعھا و اختلافھا و 
أي النظر في الأدلة الشرعیة من حیث تؤخذ , و ھم قیاس الغائب على الشاھد  الإسلامیةروع الحضارة 

 .حكام أو قیاس منھا الأ

و الفقھاء و لیس المناطق أو الفلاسفة حیث ینسب ھذا ،فان الذین صاغوا منطقھم ھو بصدد حضارة دینیة 
في الرسالة غیر أنھ قد مھد لھ الفقھاء الأصناف ) ه204ت(الشافعي  الإمام إلى –أصول الفقھ –العلم 

بكثرة الأمثلة و بناء مسائل على قواعد في الفقھ ثم توسعوا بعد الشافعي  الرأيالذین یمثلون مدرسة 
فكمل علم   إلیھفأتم الأبحاث القیاس و الشروط التي تحتاج ) ه 330ت (الفقھیة ثم جاء أبو زید الدبوسي 

 .3دت قواعدهو تھذبت مسائلھ و تمھأصول الفقھ 

التشریع  بحث غیر متأثر بتشریع روماني أو بأي حضارة سابقة حیث كان إسلاميفھذا المنھج ابتكار 
لا ضرر ( مبدأ الأخلاقي متمثل في القول  الإسلامیةالروماني مبدأ الفردیة و المنفعة بینما تحكم الشریعة 

فقا للتشریع الروماني حرفي أن تقیم بناءا مرتفعا و فان كنت تمتلك أرضا فأنت ) الإسلام ولا ضرار في 
أن تؤذي جارك لا بحر  الإسلامیةالشریعة حتى لو حجبت الضوء أو الھواء عن جارك بینما لا تتبع لك 

كان قیاس الغائب على  إذامانھ من الضوء و الھواء فحسب بل بكشف خصوصیاتھ أو فضح عوراتھ و 
أن تكون ظاھرة جلیة وأن تكون : مبدأ العلیة فقد و ضع الأصولیون للعلة شروطا منھا  إلىالشاھد یستند 

منضبطة لا تختلف باختلاف الأفراد و أن یترتب على الحكم تحصیل مصلحة أو دفع مفسدة وألا تكون 
 .العلة معترضة بعلل أقوى منھا
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  :  خمسة أقسام  إلىالعلة للمعلوم  إیجابتقسیم الأصولیون 

 لمعلول قطعا كالاستغلال في الربا و الاسكار في الخمر ا إلى تفضيعلة  )1
 )غضبانكتحیز القریب لقریبھ أو أن یحكم القاضي جورا و ھو (المعلول  إلى تفضيعلة  )2
 ) المسجد  إلىالمصلین بروائح أطعة قبل الذھاب  كإیذاء(المعلول شكا  إلىعلة تقضى  )3
 المعلول و ھما كالتطیر و الحر  إلى تفضيعلة  )4
 .في الخیر  الإنفاقكخشیة الفقر حال  اتاتإلى المعلول ب تفضيعلة لا  )5

 :مرنة قد تتغیر بتغیر الظروف و الملابسات من ذلك  إنماولم تكن الأحكام ثابتة و 

اكھة قبل ما لیس عنده أو ما یسمى ببیع المعدوم كشراء نتاج بستان ف الإنسانع ینھى الرسول عن أیب*
 .نضجھا فأجاز الفقھاء الاستصناع حیث جرى العرف بھ في الصناعة

الحق فلما اثر الناس أھلیھم على  إیثارحیث كانت العلة المؤثرة  الفضاءاز الرسول شھادة القریب في أج*
 .قول الحق أو وقف الفقھاء العمل بحكم و منعوا شھادة الأقارب 

كانت علة القصاص اغتصاب الحقوق حال  ،فإذانھ حرمھ أجره قف عمر قطع ید خادم سرق سیده لأ أو*
الحد علیھ  بإقامةھدد عمر السید  حرمان الخادم من حقھ في الأجر بل فان العلة المعارضة ھي،السرقة 

 .لم یعط خادمھ حقھ إن

یر انھ السنة غ أھلھذا لدى ) ه656(وظل الاجتھاد مبدأ معمولا بھ حتى سقوط بغداد في أیدي التتار عام 
 .باب الاجتھاد لا یعني انقطاع المجتھدین  إغلاق إنلم یتوقف في الفقھ الشیعي فضلا عن 

 :  الإجماع)4

في مجال  الإسلامیةلیست ھذه دراسة لمصادر التشریع و لكنھا دراسة انتقائیة لأھم مظاھر الحضارة 
العلم منھجا أو موضوعا فمن حیث المنھج وقع الاختیار على منھج المحدثین و منھج الفقھاء و من حیث 

و أعنى بھ علم  إسلامیامدنیا كان ابتكار  أخرالموضوع اخترت علما دینیا ھو علم أصول الفقھ و 
 .الكیمیاء

 إلىیرد الأمة أو العلماء  الإجماعفان  كان الأخیر یبیح الاختلاف فإذامبدأ مكمل للاجتھاد  والإجماع
 ) .على ضلالة أمتيلا تجتمع (للحدیث النبوي  فقاالوحدة و 

في علاقاتھ السیاسیة و الاعتقادیة  الإسلامو لكن كما وصفھ جولد تسیھر یعطینا مفتاح فھم تاریخ تطور 
لا یتطرق لھ الخطأ كان  و الفقھیة انھ لم یتم في اجتماعات منظمة و لكنھ صوت الأمة المجھول الذي

الحرة یقدم قوة  الإسلامیةالصحابة ثم أصبح یحتوي على البذور التحرر للحركات  إجماعالمقصود بھ 
 .التعادل ضد دكتاتوریة الجمود

كان الشعب ھو المرجع  فإذامكملا للاجتھاد فضلا عن أن لھ جانبھ السیاسي  الإجماعو ھكذا یغدوا مبدأ 
في الدین أو في السیاسة  إنیفید أن رأى الجمھور و الجمود و الاستبداد  لإجماعافي الدیمقراطیة فان 

 .1ضدان لا یجتمعان
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 الكیمیاء: من العلوم المدنیة  )1

جابر ابن حیان و لقد كان ھدف الكیمیاء القدیمة  إلىبحث یرجع الفضل فیھ  إسلاميالكیمیاء ابتكار : مثل 
 أي الدواء لكل الأمراض  –دن أو اكتشاف أكسیر الحیاة سواء لدى العرب أو السابقین تحویل المعا

 نبغوا فیھ ؟ ر ھذا العلم مع لزومھ للطب الذي في ابتكا الإغریقیةلماذا أخفقت الحضارة ***

إن میلاد علم ا ؟ إسلامیا بحتمن مقومات جعلت من علم الكیمیاء ابتكارا  الإسلامیةماذا في الحضارة ***
 لا بد

الحضارة  نبغت ،في النحت الإغریقیةأن یتسق مع روح الحضارة التي أنجبتھ فكما برزت الحضارة 
 .في الزخرفة  الإسلامیة

و  إلاالعمل أول العمل أي انھ ما من علم عملي  أخرالفكرة و  أخرأول العمل : وكما یقول ابن خلدون 
 1علم الكیمیاء ؟  ھا انبثقتكون تلك الفكرة التي عنلابد أن تسبقھ نظریة فما عسى أن 
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 :  أبعادعدة  إلىلعلم الكیمیاء نشیر  الإسلامیةللرد على ھذه التساؤلات و لبیان النشأة 

 : البعد الفلسفي  )1

لاوجود لا إلىالوجود و تسمى كونا ومن الوجود  إلىلاوجود لمن ا: قد جعل الحركة أقساما  أرسطوكان 
في الأعراض لأنھ لا تغیر في  إلاالوجود الى الوجود و ھو التغیر ولا یكون و تسمى فسادا و من  

 الجوھر

ھكذا وقفت ھذه الفكرة الفلسفیة حائلا دون قیام علم الكیمیاء لأن الاختلاف بین المركبات ھو عند أرسطو 
 .اختلاف في الجوھر

 أرسطوختلاف بین المركبات ھو عند ھكذا وقفت ھذه الفكرة الفلسفیة حائلا دون قیام علم الكیمیاء لأن الا
 .اختلاف في الجوھر

أنھ لا یصح أن یتصدى للكیمیاء من لا علم لھ بھا والى أن خفاء أسرار  إلىفقد ذھب  أما جابر ابن حیان
الطبیعة و عسر الكشف عنھا ینبغي ألا یحول دون العمل على الكشف عن أسرارھا و طالما أن الأشیاء 

اختلاف نسب مقادیر العناصر الداخلة في تركیبھا  إلىیرجع  إنماختلاف بینھما من مصدر واحد فان الا
 إضافةبحذف بعض خصائصھا أو  أمابعض  إلىو من ثم یمكن تبدیل طبائع الأشیاء تبدیلا یحول بعضھا 

علم الكیمیاء و  إلىخصائص جدیدة ھكذا و ضع جابر بن حیان قدمھ على الطریق الصحیح للوصول 
الاختلاف بین المركبات ھو اختلاف في النسب و المقادیر بین العناصر التي تتألف  أنك ذلك حین أدر

 وإمابالحذف  إماتختلف خصائصھ عنھ  أخر إلىمنھا ھذه المركبات وأنھ یمكن تحویل مركب 
 .1بالإضافة
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 : البعد المنھجي  )2

و الریاضیات فحام  الإلھيأدرج أرسطو العلم الطبیعي في تطبیقھ للعلوم ضمن العلوم النظریة مع العلم 
حول أفكار لا محل لھا في الفیزیاء كالھیولى و الصورة و العلل الأربع و الخلاء و الملاء و الصدفة و 

ومن لم یكن دربا لم ) للعلم  شرط أساسي –أي التجربة ( الاتفاق أما جابر بن حیان فقد رأى أن الدربة 
 .یكن عالما

  :ثم حدد خطوات المنھج التجریبي على النحو التالي . 

 العالم من مشاھداتھ فرضا یفرضھ لیفسر بھ الظاھرة المراد تفسیرھا  یستوحيأن  )1
 .أن یستنبط من ھذا الفرض نتائج مترتبة علیھ )2
تصدق على مشاھدتھ الجدیدة فان صدقت  الطبیعة لیرى ھل تصدق أم لا إلىیعود بھذه النتائج  أن )3

 .قانون علمي  إلىتحول الفرض 

ة عنھ مما یجعلھ الكتاب إلىفرانسیس یكون قد سبق جابر بن حیان  إلىمنطق الاستقرار الذي ینسب  إن
كتور زكي نجیب محمود رائدا لاكتشاف المنھج الاستقرائي و قد كان جابر بن حیان على حد تعبیر الد

الكثیرة التي  الآیاتسواء في  الإسلامیةالمنھج التجریبي معبرا تماما عن روح الحضارة  لىإفي استناده 
تحث على النظر في ملكوت السموات و الأرض أم في النزعة العملیة لدى الفقھاء في استنباطھم أحكاما 

 .1للمشكلات الفقھیة

 : الكیمیاء  إلىمن الطبیعة  )4

خالف الفلاسفة الطبیعیین القائلین بأن  إنمایان أرسطو في المنھج فحسب و لم یخالف جابر بن ح
 .الموجودات مركبة من عناصر أربعة النار و الھواء و التراب و الماء 

إنما تتكون من عناصر أن المواد القابلة للانصھار و التأكسد و الذوبان و التبلور  إلىذھب جابر بن حیان 
ما بعد حقا عنصرا  إلىتجاوز أشیاء طبیعیة لاصلة لأغلبھا بالمركبات الكیماویة ئبقیة و كبریتیة و بذلك ز

لجابر  أناختلاف النسب و المقادیر كما  إلىأن الاختلاف بین المركبات راجع  إدراكھكیماویا فضلا عن 
 إلىیف بن حیان كتاب اسمھ المیزان یشیر فیھ الى أن القوانین الكمیة العددیة تحكم كل شيء و تحیل الك

كم و عي اكبر محاولة قامت في العصر الوسیط تقیم العلوم الطبیعیة على فكرة العدد و المقدار و تحل 
 .2النسب الكمیة محل الخواص الكیفیة 
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 : الإسلامیةالفن و الزخرفة 

ترتقي الحضارة حین تعبر عن  إنماھو نتاج عبقري أي حضارة أنھ  إنماأن أي علم  إلى الإشارةسبقت 
 .كذلك في الفن  إنماقیمھا الكامنة في تراثھا لیس فحسب في العلم و 

فابتعدت عن التشبیھ و التجسیم و نفر المسلمون من  الإسلامي خصائص الروح الإسلامیةو قد تمثل الفن 
 . الإغریقیةالنحت أو التصویر على خلاف مع الحضارة 

الله سبحانھ في تصور  إنم عن روحھ الجمالیة في الزخرفة فن تجریدي كما عبر الفنان المسل إنماو 
 .المسلمین منزه عن صفات الأجسام لا یحده شكل ولا مقدار

في مسجد الصخرة و قصور الأمویین حیث التزم الفنان بالبعد عن  الإسلامیةو قد بدأت نشأة الزخرفة 
 .تعبیرا عن سمو الروحانیة أكثران التجریدي التصویر المادي المحسوس ذلك أن الفن أوالتشبیھ 

عنصر زخرفي و بنیة  إلىحتى الخط الذي یفترض فیھ تبیان ما ھو مقروء بحروف واضحة و استحال 
في المطابقة مع الحقیقة  إنماالصور الأصل الحسي و " محاكاة"متحركة حیة فلیست الحقیقة الفنیة في 
ائلة في العالم المحسوس و ھذا من أجل جعل العمل الفني عبادة الكلیة حیث یتجاوز الفنان الجزیئات الز

 .تشیر في نفس المشاھد انطباعا ذوقیا 

عالم مشحون بالرموز الصوفیة تمثل فیھ الدائرة دورة الفلك و مسیرة الكواكب و  الإسلامیةفالزخرفة 
 .مركز الدائرة نقطة یتصورھا العقل 

تشكل مع القبة تكوینا  إنھاالرغم من كتلتھا الحجریة الضخمة و  و تحمل المئذنة دلالة رمزیة عمیقة على
السماء بینما تعبر القبة عن  إلىجمالیا حین یتجاوزان ارتفاع مبنى المسجد لتنطلق فیھ المئذنة شاھقة 

 .مئذنة لتوكید الأثر الجمالي الشامل  إلىالداخل و من ثمة كانت في حاجة  إلىالتطلع 

 أوھو في العمارة أو الخط رمز  إنماو  ة بالمفھوم الأفلاطوني أو الأرسطياكامح الإسلاميفلیس الفن 
 .1الروح إلىعالم الغیب و من المادة  إلىو ارتقاء من عالم الشھادة  باطنھمعان  إلى إشارة
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 : دور الانھیار 

و بھ تم ازدھارھا و مجدھا فما انتشرت حضارة ،على الدین بھ كان ظھورھا  الإسلامیةقامت الحضارة 
و النشاط  بالإشعاعیئة أمدت جمیع مظاھر الفكر و الحیاة بالدین كان طاقة مض إلاو لا سادت  الإسلام

 . و اتخذت ملامحھ حتى في الفن الذي یفترض فیھ البعد عن الدین ،ومن ثم حملت جمیعا طابعھ 

و كان كالسوس ینخر في بنیانھا فتمثل في السیاسة یقول  الإسلامیةأما موطن الضعف في الحضارة 
مصدر  أولكانت السیاسة ...) نقضھا الحكم  أولعروة عروة  الإسلاملتنقض عرى ) : ( ص(الرسول 
زابا ثم و اقتتل المسلمون و تفرقوا شیعا و أح إلاربع قرن ) ص(لم یمضي على وفاة الرسول  إذللخلاف 

منذ أن أقام معاویة بن أبي سفیان الملك  الإسلاموطنة في جسم مت استقر ھذا السوس كجرثومة
 .العضوض

شیع و  إلىفكانت مظاھر الضعف بسبب السیاسة التي أورثتھم العداوة و البغضاء بھما انشق المسلمون 
العصبیة الجاھلیة منذ أن أقامت الدولة الأمویة  إلىسنة و شیعة و خوارج ثم كانت ردة : بھا فرقو دینھم 

حطان و عصبیة ،و عصبیة عدنان على قعصبیة العرب على العجم : بناء الطبقي على العصبیة القبلیة ال
 .1و أخیرا عصبیة بني أمیة على سائر بطون قریش،قریش على سائر ولد عدنان 

 -99من ( زمن خلافة عمر ابن عبد العزیز  –من سنتین لا غیر  إلا–و أشتد الظلم زمن ملوك بني أمیة 
 الإسلامیةبقیام بني العباس ھذه حال الحضارة  أمیةو تعلق الناس بالأمل من الخلاص من بني ) ھـ  101

على  یؤتمنونمنذ العصر العباسي الثاني بین جند یتمردون وولاة یذلون ووزراء یختلسون و ملوك لا 
لناس على دین ملوكھم فان اشترى أنفسھم على الحیاة و ا منونھمیؤالملك ولا على مصالح الناس و لا 

العسر و الخراب بین  إلىفساد السیاسة  ابتھىالرعیة فكان أن  إلى فساد في القصور،فھو لا بد أن یسري
اء و یاغتصب معاویة الملك انسحب الأتق أنعلى أنھ منذ ،جمیع الطبقات أعلاھا و أدناھا على السواء 

استشعروا الخطر على العقیدة و الدین فطلقوا السیاسة فكان ھذا التباین شاسع  إذلم و العبادة اشتغلوا بالع
یة ولو لا بقیة من مؤمنین ینھون عن سالذي نجم عن فساد السیا الإسلامیةبین خیر ما في الحضارة 

 .2الفساد في الأرض لھوت دولة العباسیین قبل أن تقضى علیھا جیوش التتار بأمد بعید
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 :  الإسلاميظروف العالم 

م أي أنھ عاش حیاتھ خلال 1406م و كانت وفاتھ عام 1332كان مولد عبد الرحمن بن خلدون عام 
بعد النكبات التي ألمت العالم  الإسلامیةالقرن الرابع عشر و ھو القرن الذي شھد حسار الحضارة 

 . منذ القرن العاشر المیلادي  الإسلامي

في مشرقھ و مغربھ على السواء و دفعت تلك  الإسلاميفقد فعلت الحملات الصلیبیة الأفاعیل بالعالم 
ھذه الحملات الاستعماریة المتخفیة تحت رایة  إنھاءتكریس الجھود من أجل  إلىالحملات العرب 

د نجح كان صلاح الدین الأیوبي قد نجح في تقلیص الوجود الصلیبي في فلسطین فق إذاالصلیب و 
الممالیك في طرد بقایا الصلیبیین من فلسطین و مواجھة حملة لویس التاسع ملك فرنسا على مصر 

 ...بصورة قضت على أمل ھذه الحملات الصلیبیة من التفكیر في غزو و مصر 

تعیش مرحلة تفتت و انقسام بعد سقوط دولة الموحدین التي وحدت تلك  إفریقیاو كانت أقطار شمال 
ع الأندلس كما یقرب من قرنین من الزمان و ظھرت على أنقاض دولة الموحدین بشمال الأقطار م

 : ثلاث دول ھي  إفریقیا

 .طرابلس الغرب  إلىدولة بني حفص و مركزھا تونس و كانت سلطتھا تمتد أحیانا  )1
و كانت ھذه ) الجزائر حالیا(في المغرب الأوسط ) تلمسان(دولة بني عبد الواد و عاصمتھا  )2

 .لة من الضعف بحیث عاشت في ظل الفتن و الاضطرابالدو
بالمغرب الأقصى و كانت ھذه الدولة أقوى دول المغرب ) فاس(دولة بني مرثي و عاصمتھا  )3

 .إطلاقاالعربي 

و ھذا التفتت نفسھ كان عاملا من عوامل عدم الاستقرار السیاسي و الاجتماعي و الاقتصادي لأقطار 
و الفتن و  المؤامراتك الأقطار في تبك الفترة كثیر من الثورات و ومن ثم سجل تل إفریقیاشمال 

 ...الانقلابات حتى بین أفراد الأسر الحاكمة في ھذه الدول

كان سقوط بغداد و انتھاء حكم الخلافة العباسیة من العراق على المغول عام  الإسلاميوفي المشرق 
و لا نجاح سلاطین الممالیك حكام مصر في و ل الإسلامیةم نذیر خطر بتدھور الحضارة 1258/ھـ656
لما تعرض لھ العراق من تدمیر على  إفریقیاالغزو المغولي في الشام و مصر و ربما أقطار شمال  إیقاف

 .ید المغول

التدمیر المغولي و شھد انتقال الخلافة العباسیة  أثاروھذا یعني أن القرن الذي عاش فیھ ابن خلدون شھد 
مظاھر  الإسلاميھرة لیعیش الخلیفة العباسي في كنف سلاطین الممالیك و قد فقد العالم القا إلىمن بغداد 
 .الخلافة العباسیة بالعراق إقامتھا إلىالحضارة 
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ھذه كانت النھضة الأوروبیة تعیش مرحلة مولدھا منھیة مرحلة  الإسلاميو في مقابل ظروف العالم 
الظلام التي سادت أوروبا في العصور الوسطى ھذه النھضة التي شملت النواحي الفكریة و الاجتماعیة و 

تأخذ زمام المبادرة في المجال الحضاري بعد أن كان ھذا  روباوأالسیاسیة و الاقتصادیة بصورة جعلت 
 .لعرب المسلمینالزمام في ید ا

في ظل ھذه الظروف مجتمعة عاش عبد الرحمن ابن خلدون فتأثر بھما وأثر فیھا باشتراكھ في الأمور 
أكثر قوة حتى ولو كان ثمن ھذا الانتقال التخلي عن  أخرالسیاسیة كمصاحبة أمیر ثم انتقال لخدمة أمیر 

 لكیف لكل من یطلب حتى ولو كان ینمو صدیق أو رفیق و اشتراكھ في الأمور الفكریة بالتدریس و التأل
 .1زعیم المغول و عدو الغرب و المسلمین 
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ھو دین الغالبیة  الإسلامھو وصف الأرجح باعتبار أن  بالإسلامیةولكن یبقى أن وصف ھذه الحضارة 
في ثلاث قارات  الإسلامیةكانت الرابط الموحد لشعوب الدولة  الإسلامیةفي ھذه الحضارة أن الشریعة 

و أوروبا طوال العصور الوسطى بل أن المسلمین عموما لم یكونوا في القرون  إفریقیاو  أسیاھي 
و العنصریة و السیاسیة في حضارتھم فقد كان الفرد المسلم  الإقلیمیةالوسطى یستشعرون التنوعات 

مزجت الحضارة  إنمامن المسلمین في كل مكان و  بإخوانھ الإسلامیةیشعر بارتباطھ الوثیق بالحضارة 
بین عالم الروح و المادة على نحو یجعل من واقع الحیاة مجالا للعقیدة الغیبیة بذلك أصبحت  الإسلامیة

و نعمة علیھ فلھ حق الاستمتاع بھا في  للإنسانخصائص العالم الحسي و ملابسات المادة ھبة من الله 
 .1عةالحدود التي رسمیتھا الشری

عبر العصور المختلفة مھما  الإسلامیةمن حیث جوھرھا الأصیل ھي الحضارة  الإسلامیةو الحضارة 
یكن من أمر تطورھا العارض خلال التاریخ وفقا لملابسات الاحتكاك الثقافي بما حولھا من حضارات و 

 .2استجابة لمقومات نموھا الذاتي الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .30ص 1985، 1405- 4لبنان ،ط -في فلسفة الحضارة الإسلامیة ،دار النھضة العربیة ،بیروت:الشرقاوي د عفت  1
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ذلك الكیان  إعادةبلا كیان متوحد لمواجھة التحدیات و  الإسلامیةو بالتالي فقد أصبحت الحضارة 
 . اللامیة الإیمانیةو مطلب یحدده صدق التجربة  إسلامیةفریضة  الإسلامي

ھذا الماضي  الإسلامیةبتفحص الماضي الحضاري للأمة  ألاالبحث عن المستقبل الأفضل لن یتحقق  إن
متدفقا یصب دائما في الحاضر و یرفده بكل مكوناتھ الأساسیة و یدفعھ نحو المستقبل و ھو  یمثل تیارا

 .1یحمل الكثیر من ھذه المكونات

 : الحضارة عند العرب 

الحضارة ھي مجموع الشروط الأخلاقیة و المادیة لبتي تتیح لمجتمع معین أن یقدم لكل : مالك ابن نبي *
 طوار أو ذاك من أطوار نموه فرد من أفراده في كل طور من أ

على أنھا خدمات أخلاقیة و مادیة التي یحصل علیھا كل فرد في المجتمع كل حسب  إلیھاأي ینظر  ---
الخ فھي ...حاجتھ و سنھ فان وفرت لھ كل حاجات العصر و مستلزماتھ من تعلیم و نقل و علاج و سكن 

 .2الحضارة إذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .11الساحة المركزیة بن عكنون ،الجزائر ،ص 90 – 09أسس مفھوم الحضارة في الإسلام ،دیوان المطبوعات الجامعیة : سلیمان الخطیب 1
 .43،ص 1991دار الفكر ،:،دمشق ،دار الفكر ،الجزائر  1لكبرى ،طالقضایا ا:مالك بن نبي  2
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 :الحضارة عند ابن خلدون

الصنائع المستعملة في وجوھھ ومذاھبھ من  إحكامھي تفنن في الشرف و  إنماالحضارة " 

یعتبر  "1...المطابخ والملابس و المباني و الفرش و الأبنیة وسائر عوائد المنزل وأحوالھ

فقد , في تاریخ الثقافة العربیة ) الحضارة(ابن خلدون أكبر من ساھموا في تطویر كلمة 

أدرك ما توحي بھ ھذه الكلمة في أصلھا اللغوي العام و صاغھا مصطلحا اجتماعیا واضحا 

الحضارة أحوال عادیة زائدة على الضروري من أحوال العمران زیادة بتفاوت : " فقال

وقد بین ابن خلدون أن ". مم في القلة و الكثرة تفاوتا غیر منحصر الرفھ وتفاوت الأ

في المدن و القرى و أنھا تتصل بالتقنین في الترف و استجادة أحوالھ  إلاالحضارة لا تظھر 

وھكذا لا تظھر الحضارة في البادیة , و الكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافھ وسائر فنونھ 

, ویجعلونھا كالصحاري , ن ھادمون للحضارة یمحلون الحیاة لأن البدو في رأي ابن خلدو

أي غایتھ , مدني بطبعھ  الإنسانككل شعوب العالم لأن , مع أنھم مستعدون للتحضر 

ویربط ابن خلدون في ھذا المجال أیضا بین مفھومي الحضارة و , التحضر و العمران 

 .2ر الحضارةالتملك بوصفھ السیادة اللازمة لاستقرار النظام و ازدھا

: " على صفة معینة من حیاة المدنیة فیقول  للدلالةكما یستخدم ابن خلدون كلمة الحضارة 

فإنھ یعطي حكما تقویمیا على , " مؤدیة لفساده , الحضارة غایة العمران ونھایة لعمره  إن

من تحضر وما یصاحب  إلیھأنھ حیث یتم للمجتمع كل ما یتطلع , وعني بذلك , الحضارة 

فإن ذلك یكون مؤذنا في رأیھ بختام حلقة حضاریة في , ك من رفاھیة و استرخاء ذل

 .3تاریخھ

 

 

 

                                                            
 .223،ص 1ابن خلدون ،المقدمة ج 1
 .13م ص1985/ 1425، 4لبنان للطباعة والنشر والتوزیع ،ط –في فلسفة الحضارة الإسلامیة ،دار النھضة العربیة ،بیرةت :عفت الشرقاوي  2
 .15نفس المرجع ،ص 3
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 :نظریة ابن خلدون الحضاریة 

أو مؤرخ لھ وجھة نظر فقط , لا یمكن لنا أن نعتبر ابن خلدون مجرد كاتب صاحب رأي 

حضارة اتجاه الحضارة فھو صاحب مشروع فكري كبیر متنوع و متكامل عن التاریخ و ال

متحركة وساكنة باحثا عن تأسیس , وتناول فیھ الظواھر الكلیة و الجزئیة متحدة ومتفرقة 

فحاول رصد تململھا و ھي في خطواتھا الأولى و في مرحلتھا , دولة وظھور حضارة 

فیعتبر ابن , غایة اختفائھا  إلىمتتبعا لأبرز مراحلھا منذ ظھورھا , الجنینیة قبل ولادتھا 

قدم المنظرین القائلین بنظریة الدورة الحضاریة قبل أن یقول بھا غیره من خلدون من أ

 1أعلام الفكر الأوروبي الحدیث أمثال فیكو و غیره

خمسة  أقسام خلال مسیرتھا التطوریة منذ  إلىمراحل الدولة و أطوارھا  لقد قسم ابن خلدون

ولكن ھذه الأطوار الخمسة لیست واقعة بالضرورة في , غایة نھایتھا وسقوطھا  إلىتأسیسھا 

أعلم أن الدولة تتنقل في أطوار مختلفة و :" فھي قابلة للزیادة أو النقصان , كل الحالات 

 .2"وحالات الدولة وأطوارھا لا تعدو في الغالب خمسة ... حالات متجددة 

 :أطــــــــوار الحضـــــــارة 

وفیھ یتم الاستیلاء على الملك و انتزاعھ ممن كان مازال متمسكا بھ من  :لطور الأولا-1

فیبدأ تأسیس الدولة و الحفاظ على العصبیة , بقایا الدولة المنقرضة أو قبائل لا تدین بالولاء 

 3فطابع ھذا الطور ھو عسكري طبیعي , القبلیة التي وقع بھا الغلب ویبدأ بجبایة الضرائب 

 

 

 

 

                                                            
  .36،ص 1989مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرلوند التوینبي ،الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب ،:تشیكو أمینة  1
 .227،ص 1984ع ،الدار التونسیة للنشر ،،مكتبة ودار المدینة المنورة للنشر والتوزی 1المقدمة ج:ابن خلدون عبد الرحمان  2
 .84،ص 1981،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 2أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیث ،ط:جدعان فھمي   3
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وھو طور توطید السلطة و الملك و الانفراد بالحكم وفي ھذا الطور یبدأ :الطور الثاني -2

التخلي التدریجي عن العصبیة القبلیة و استبدالھا بالعصبیة الاصطناعیة التي اصطنع فیھا 

في ھذه المرحلة غزو بقیة القبائل  أیضاویتم , صاحب الدولة الرجال و الموالي لخدمتھ 

ویكون "فتتسع قاعدة أموال الضرائب فتزداد الدولة غنى وقوة , ى من أقالیم وإخضاع ما تبق

صاحب الدولة في ھذا الطور معني باصطناع الرجال و اتخاذ الموالي و الصنائع و 

في  نسبھا لضاربینأھل عصبیتھ و عشیرتھ المقاسمین لھ في  أنوفالاستكثار من ذلك لجذع 

 1" الملك بمثل سھمھ 

ساندتھ و  القبلیة التيفي ھذا الطور یتخلص صاحب الدولة من العصبیة :ث الطور الثال-3

وتم استبدالھا بعصبیة أخرى جدیدة یكونھا و , أوصلتھ للملك وأصبحت تشكل خطرا علیھ 

وتعدد وتنوع  الأقالیمضرائب  مدا خیلیصنعھا بما اجتمع لدیھ من الأموال و الغنى و كثرة 

وفي ھذه المرحلة تشید ." ویعتبر ھذا الطور اقتصادیا عمرانیا قویا, الصنائع و الحرف 

الوفود  وإجازة, المتسعة و الھیاكل المرتفعة  الأمصارالمباني الحافلة و الصنائع العظیمة و 

 . 2"الأمم ووجوه القبائل إشراقمن 

مسالمة للحاكم فیرضى بما حققھ أسلافھ وھو مرحلو قنوع و استقرار و: الطور الرابع -4

معتمدا على , مسالما لمناصریھ وجیرانھ من الأمراء و الملوك مقلدا و متبعا آثار من سبقوه 

 .3عصبیة الموالي و العساكر و الثروة بدل عصبیة القبلیة 

 

 

 

 

 
                                                            

 .227المصدر السابق ،أمینة تشیكو ،ص 1
 .228المصدر السابق ،أمینة تیشكو ،ص 2
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 فیھ إذو التبذیر  الإسرافویعتبر آخر أطوار الدولة ویسمى بطور  :الطور الخامس -5

ما جمعھ أسلافھ من ثروات في حیاة البذخ و الترف و  إسرافھیتلف الحاكم بنفقاتھ و 

وتكثر حولھ بطانة , ویسند المسؤولیة و المناصب العلیا لغیر أھلھا من الأكفاء , الشھوات 

ویستبعد كبار الأولیاء من قومھ وصنائع سلفھ فیتخاذلون عن نصرتھ , السوء في مجالسھ 

وفي ھذا الطور تحصل الدولة طبیعة الھرم ویستولي " ویتخلوا علیھ  ویتفرق عنھ جنده

 1" علیھا المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منھ

وما یمتاز بھ , وكما كان تتبع ابن خلدون للأطوار مسیرة الدولة وما صاحبھا من تطورات

من الداخل و یكشف قوانین و علل  أنفاسھایتحسس  إنحاول كذلك , كل طور من خصائص 

حركتھا فغاص في عمق الصیرورة الاجتماعیة و التاریخیة متأملا للظاھرة الحضاریة 

وحركتھا مستنبطا لأھم الأسباب و القوانین و العلل الكامنة وراء كل حركة أو ظاھرة 

 . نتائج قد یراھا حتمیة لا مفر منھا إلىتاریخیة أو اجتماعیة تؤدي في النھایة 

 :ما لاحظھ في ھذه المتابعة و التأمل ھو  الأھمو 

 .وقوعھ إلىقانون السببیة أو العلیة وھو أن لكل حادث علة أو سببا یؤدي * 

آخر و بالتالي تتغیر وتتطور طبائع الأمم  إلىأن الأجیال تتعاقب والعادات تتغیر من جیل * 

 .2وھذا ما یسمى بقانون التطور, و الشعوب تبعا لتطورھا 

وھي سابقة عن الحضارة  و العمل فیھا من اجل الضرورة و العمل في  أصلالبداوة  أن* 

 .3الحضارة من اجل الكمال و الضروري اسبق من الكمالي

 

 

 

                                                            
 .230المصدر السابق ،ص 1
 .64م ،ص 1986ه ،أغسطس 1406،ذو القعدة ذو الحجة ، 94علم التاریخ عند ابن خلدون ،الثقافة ،العدد :عبد الرحیم عبد الرحمان  2
 .36أمنة تشیكوف ،المرجع السابق ،ص 3
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ى بالعصبیة الكبرى وھي ما تسم،العصبیة ضروریة لقیام الملك سواء كانت عصبیة قبلیة * 

طنعھا العصبیة الصغرى التي یصوھي  عند ابن خلدون، أو كانت عصبیة اصطناعیة،

فبالعصبیة یتم  و العلاقة بین العصبیة و بین الملك بجاذبیة  الحاكم من الجند و الموالي،

بالاستغناء عن العصبیة المناوئة لھ  وزوال العصبیة  إلاثم الملك لا یطیب  الملك و الریاسة،

 .مؤذن بزوال الدولة

وھو غایة العمران و الترف كذلك ھو مظھر الترف و الغنى مظھر من مظاھر الحضارة * 

 .من مظاھر الزوال و ھو ھادم للحضارة

 إطارابن خلدون في دراستھ للظاھرة الاجتماعیة في  إلیھاھذه الملاحظات التي توصل  >>

كانت تزیده قربا من محاولة فھمھ بدقة وبتفاصیل أكثر للحركة , حركتھا التاریخیة 

و عناصرھا من تجاذب ما بین العصبیة و الملك و  طرافھاأوما بین  وأطوارھاالحضاریة 

أنھ , وما بین البداوة و الحضارة من تعاقب وكانت نتیجة عملھ ھذا , القوة و الضعف 

حدیثا بمفاھیم  إلاكثیر من التفاصیل الدقیقة ذات الصلة بالحضارة و التي تعرف  إلىتوصل 

 .قیقة عن الحضارةوأھم ھذه التفاصیل الد, حدیثة ومصطلحات عصریة 

ھي بمثابة عمرھا الذي , فالدورة الحضاریة عند ابن خلدون تمر بثلاث مراحل رئیسیة 

وھذه الدورات الثلاث ھي نتیجة حتمیة , لتنتھي الدورة مع نھایة آخر مراحلھا , تعیشھ 

د فھرم الدولة أو العمران عن, فلا ینفع مع ذلك علاج أو محاولة , تنتھي مع نھایة الدولة 

لا مفر لھ من المرور بمراحل حیاتھ الثلاثة  الإنسان إنفكما , ابنھ خلدون أمر طبیعي 

فھي لا , الدولة إطارفكذلك الدولة تمر بمراحل في دورة ثنائیة بین البداوة و الحضارة داخل 

 .الأولىلكي تعود لمرحلتھا  إلاأخرى  إلىتخرج من مرحلة 

الذي درس الحضارة وتعرض لمراحلھا الثلاثة فابن خلدون ھو المؤرخ العربي الوحید 

من قال بأن مسیرة التاریخ دورة  أولوھو , وعرف ما بین البداوة و الحضارة من صراع 

 .1و الحضارة مرحلة من مراحل تطور البدو, الحضارة  إلىلا تنتھ من البداوة 

                                                            
 .271،ص1998،الكویت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ، 2مؤنس حسین ،الحضارة دراسة في أصول وعوامل قیامھا وتطورھا ،ط 1



 فلسفة الحضارة من المنظور  الخلدوني                                                     الثالثالفصل 
 

57 
 

 :أعمار الحضارة 

وھذا في  ، للإنسانكانت للحضارة أو الدولة عمر واحد تحیاه كما ھو الحال بالنسبة  إذا     

تعیش كل  ،فقد جعل ابن خلدون للحضارة ثلاثة أعمار مرحلیة طبیعیة  ،حیاتھا العامة 

مرحلة حیاة ممیزة عن المرحلة السابقة لھا أو اللاحقة بھا و كل مرحلة من المراحل الثلاثة 

تھا ونھایتھا و خصائصھا و قد یكون ابن خلدون قصد ھذا عندما قال عن لھا عمرھا وبدای

أن الدولة لھا أعمار طبیعیة كما " في فصل عنوانھ  –أي الواحدة  -ذلك أعمار الدولة 

 .فھو قصد أعمار لدولة واحدة 1" الأشخاص 

 :المرحلة الأولى  -1

, وھي بمثابة مرحلة المیلاد و الطفولة, مرحلة البناء و التأسیس والتشكل للدولة  إنھا       

و جیل ھذه المرحلة یحمل خصالا تجعلھ مؤھلا و قادرا على تأسیس الدولة و حمایتھا و 

لم یزالوا على خلق " انھ خلق البادیة . وھو جیل خشونة وتوحش و قوة , إرساء قواعدھا 

حشھا من شطف العیش و البسالة و الافتراس و الاشتراك في المجد البداوة وخشونتھا و تو

فلا تزال بذلك صورة العصبیة محفوظة فیھم فحدھم مرھف و جانبھم مرھوب و الناس لھم 

و خصال ھذا الجیل الأول جیل البداوة ھي التي تبني و تحمي  أخلاققوة  إن ،."مغلوبون 

 .ھدطفولة الدولة الفتیة الحدیثة النشأة و الع

لذا , وھو معجب بخصالھا وطباعھا , فالبداوة عند ابن خلدون بدایة و قوة وخشونة وشباب 

 .2ذلك إلىیظھر حنینھ لھا كلما دعت الحاجة 

 

 

 

 
                                                            

 .221،ص 1المقدمة ج:عبد الرحمان ابن خلدون  1
 .222حسین المؤنس ،المصدر السابق ،ص 2
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 :المرحلة الثانیة  -2

, وفي ھذه المرحلة تبلغ الحضارة اقتصادھا , مرحلة القوة و الازدھار و المجد  إنھا      

و الجیل المصاحب لھذه المرحلة یتمتع بالازدھار , تكون في أزھى مراحلھا و أوج قوتھا 

, بقیة القبائل  وإخضاعالاقتصادي و التوسع و التفنن العمراني نتیجة السیطرة على الأقالیم 

الترف و الخصب  إلىالحضارة و من الشطف  إلىمن البداوة " لمرحلة ویتحول جیل ھذه ا

انفراد الواحد بھ و كسل الباقین عن السعي فیھ و من عز  إلىو من الاشتراك في المجد 

ذل الاستكانة فتنكسر صورة العصبیة بعض الشيء وتؤمن منھم المھانة و  إلىالاستطالة 

 .1"الخضوع

 :المرحلة الثالثة  -3

لتبدأ الدورة الحضاریة من جدید , ي مرحلة الضعف و الانحطاط ثم الانقراض ھ      

, وبنفس المراحل وفي ھذه المرحلة یسود الضعف وھوان الدولة و الناس سواء بسواء 

في الشھوات و  الإسرافالراحة و الدعة و ینغمسون في النعیم و الترف و  إلىفیجنح الناس 

و ألقوا السلاح وتنزلوا منزلة النساء , یھم و حامیة حراستھم وال إلىأوكلوا أمر الدفاع عنھم 

  2وأصبح ذلك فیھم خلقا تنزل منزلة الطبیعة فیھم, و الولدان الذین ھم عیال 

أو جیل المرحلة الثالثة عھد البداوة و نشوتھا وفقدوا حلاوة العز و , لقد نسي الجیل الثالث

ویفقدون حلاوة العز و العصبیة : " وضع العصبیة كما یصفھم ابن خلدون في أكثر من م

وه من نعیم وغضارة العیش لقھر و یبلغ الترف غایتھ بما تفنقبما ھم فیھ من ملكة ا

فیصیرون عیالا على الدولة و من جملة النساء و الولدان المحتاجین للمدافعة عنھ وتسقط 

:  الأعراف( >>جَاءَ أجََلھٌُمْ لاَ یَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَ لاَ یَسْتَقْدِمُوْنْ  فَإذًِا<<, ". العصبیة بالجملة

وتمكن الترف و , و أمام فقدان جیل ھذه المرحلة لقوتھ و حمیتھ و فضائلھ , 3) 34

 .أمام ذلك كلھ یتأذن عمر الدولة بالفناء, منھ  الإسراف

                                                            
 .222،ص  1المقدمة ج:عبد الرحمن ابن خلدون  1
 .170المصدر السابق ،ص 2
 34سورة الأعراف ،ص 3
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 :التدھور و الانحطاط الحضاري 

فالعامل , عوامل القوة لبناء الدولة قد تكون ھي نفسھا عوامل ضعفھا و انھیارھا  إن    

أي أن , بناء الدولة قد یكون ھو نفسھ عامل قوي لتدھورھا و انحطاطھا  إلىالذي یؤدي 

العامل الواحد قد یكون سیفا ذو حدین إما لھا و إما علیھا و الإشكالیة لا تطرح فقط بوجود 

بل تطرح في كیفیة استغلالھ و التعامل معھ فالعصبیة ضروریة , العامل أو عدم وجود ذلك 

و المال و , لبناء الدولة و الملك یكون سبب في القضاء علیھا و المال ضروري لبناء الدولة

 .الترف أیضا منذر بزوال الدولة و العمران 

 :العامل الاقتصادي 

الیة و الاقتصادیة فبأموالھا مواردھا الم قوة الدولة عند ابن خلدون رھین بقوة جمیع إن     

وبالأموال تنفق نفقات حربھا و , ن مشاریعھا وتحقق انجازاتھا وتدفع نفقات سكانھا تمو

فوفرة المال سلاح في ید الدولة فإن فقدتھ أصبح سلاحا , سلمھا و تستغني عن غیرھا 

 أولئكلمال الذي ھو قوام و ا" و یذكر ابن خلدون أن أساس الملك ھو الجند , مسلطا علیھا 

 1"الجند

فكلاھما , وسوء التصرف فیھ و تبذیره ضعف , عدم وجود المال ووفرتھ ضعف  إن

وفقدان المال قد یكون عن , ففقدان المال فقدان للملك, یضعف الدولة و یسارع في انھیارھا 

البذخ و  فحیاة الترف و, طریق فقدان التحكم في موارده وقد یكون في سوء التصرف فیھ 

الراحة و الاتكال على الغیر و عدم الاعتماد  إلىفي الملذات و الخلود  الإسرافالمجون و 

بل یعم سائر الرعیة لأن الناس , لیس ھذا یكون حال السلطان و بطانتھ فقط, على النفس 

 .2وفي نقص وتراجع الأعمارفي ازدیاد و  الإنفاقعلى دین ملوكھم فیصبح الترف و 

 

 

                                                            
 .357،ص 1ج المقدمة:عبد الرحمان إبن خلدون  1
 .39،ص...مفھوم الحضارة :أمنة تشیكو  2
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توقف السواعد عن العمل و الكد و الحركة في الوقت الذي ترتفع فیھ وتتضاعف نفقات  إن

الدولة و رجالھا وجندھا فتمد الدولة یدھا لجلب المال من الرعیة بشبھة أو بغیر شبھة  

فحیاة المال بغیر :" فیصبح جمع المال یتم بطریق غیر شرعي وینفق بطریقة غیر شرعیة 

علیھا ظلمة و المنتھون لھا ظلمة و المانعون لحقوق الناس ظلمة  حقھا ظلمة و المعتدون

وغصب الأملاك ظلمة ووبال ذلك كلھ عائد على الدولة بخراب العمران الذي ھو مادتھ 

 .1"الآمال من أھلھ  ه لإذھاب

 :العامل الاجتماعي 

ند ابن خلدون و ھو العامل الثاني و الرئیسي لقیام الدولة أو انحطاطھا على حد السواء ع    

 2ویتمثل ھذا العامل في العصبیة التي ھي قرابة بالعصب والتحام قبلي و تضامن اجتماعي

بل , الحامیة و المدافعة عن الدولة, و العصبیة ھي التي تشكل القاعدة الشعبیة المجندة

تمع تكون الحمایة و المدافعة و المطالبة و كل أمر یج" لھا وبھا  الأولىالعصبیة ھي النواة 

عصبیة قرابة و أھل وتتكون من العشیرة : و العصبیة عند ابن خلدون عصبیتان  ،3"علیھ 

و القبیلة و الأقارب الذین تجمعھم صلة الرحم و النسب وھذه ھي العصبیة الكبرى كما 

ویمتاز جندھا بقوة الشكیمة و الصلابة في الدفاع عن الدولة ویكون ھذا , یسمیھا ابن خلدون

مرحلة  إلىوبعد الاستقرار و الانتقال من مرحلة التأسیس , ایة تأسیس الدولةحالھا في بد

الحضارة تبدأ علاقة ھذه العصبیة في التفسخ و الضعف و الانحلال بسبب ھادمین رئیسین 

 .ھما الترف و القھر 

وتتكون من  انقضاھاالعصبیة الصغرى وتأتي بعد زوال العصبیة الكبرى و تتأسس على * 

وھؤلاء , و أصحاب المصالح العامة الإحساناكم ومن موالي النعمة و صنائع بطانة الح

تكون ضعیفة الشكیمة و القوة لفقدان صلة  إنھا إلا, تتخذ منھم الدولة و حاكمھا عصبیة لھا 

 4..الرحم و القرابة بینھم

                                                            
 .359خلدون ،المصدر السابق ،ص ابنعبد الرحمن  1
الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون ،ترجمة محمد الشریف بن دالي ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،دیوان المطبوعات :عبد الغي المغربي  2

 .145،ص 1988الجامعیة ،
 .185بن خلدون ،المصدر السابق ،صعبد الرحمن ا 3
 .357المصدر السابق ،ص 4
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فالعصبیة عند ابن خلدون ھي مفتاح الدینامیكا الاجتماعیة لذا أولاھا أھمیة صغرى و أكثر 

فقوة العصبیة قوة .من استعمالھا و التأكید علیھا في مقدمتھ حتى تجاوزت الخمسمائة مرة

الترف وذوبان العصبیة و غیابھا أو انحلالھا نتیجة القھر و , للدولة وضعفھا ضعف للدولة

 1ر بزوالقیام الدولة ومنذھو نھایة ل

 :  الأخلاقيالعــامـــل 

و الفضائل لھ مكانة أساسیة في قیام الدولة و السلطان عند ابن  الأخلاقعامل القیم و  إن    

 .الفساد و الانحلال  إلىوبھ تؤسس الدولة وتصان وأي مساس بھذا الجانب یؤدي , خلدون

ة للدولة و لسلطانھا وھي التي توفرت عند وكل الصفات و الفضائل العلیا ھي قوة و دعام

وكل المذمومات و الرذائل ھي أسباب وعوامل , الجیل الأول ومؤسس الدولة وحامیھا

تأذن الله انقراض ملك من أمة حملھم على ارتكاب  إذا" ضعف و انقراض للدولة 

ولا تزال في المذمومات وانتحال الرذائل و سلوك طرقھا فتفقد الفضائل السیاسیة منھم جملة 

 .2"یخرج الملك من أیدیھم إن إلىانتقاص 

فكذلك ھو السبب الرئیسي في فساد , كما أن الترف عند ابن خلدون ھو السبب في كل شيء

في مرحلة  إلاوحیاة الترف و الفساد یأتیان . واختفاء الفضائل و انتشار الرذائل, الأخلاق

كل رذیلة وینغمسون  إلىیلة ویجنحون فیتخلى الناس عن كل فض, متأخرة من حیاة الدولة

ولا تزال الفضائل في انتقاص الرذائل في , في الشھوات و ارتكاب الرذائل و المذمومات

 .3أیدي آخرین خیر منھم إلىیخرج الملك من أیدي أصحابھ  أن إلىانتشار 

 

 

 

                                                            
 .143المصدر السابق ،عبد الغاني المغربي ،ص 1
 . 191عبد الرحمن ابن خلدون ،المصدر السابق ،ص 2
 .88،ص 1981،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، 2أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیث ،ط:فھمي جذعان  3
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كانت مظاھره في القول و الفعل بعیدا , انتشر وعم إذا, إن انتشار الرذائل وفساد الأخلاق

حتى لقد ذھبت عنھم مذاھب الحشمة في أحوالھم فتجد الكثیر منھم :" عن مظاھر الحشمة 

ھم عنھ وازع دیصلایقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسھم وبین كبرائھم وأھل محارمھم 

 .1"قولا وعملاالحشمة كما أخذتھم بھ عوائد السوء في التظاھر بالفواحش 

وھكذا یكون الترف مجلبة فساد للخلق بما یحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة 

وتحل محلھا خلال الشر , فتذھب خلال الخیر التي ھي علامة الدولة و الملك, وعوائدھا

اْ مُتْرَفِیھَا وَإذَِا أرََدْنَاَ أنَْ نُھْلكَِ قَرْیَةً أمََرْنَ ('التي ھي علامة المرض و الضعف و الانقراض

 2 )فَفَسَقوُْا فِیھَا فَحَقَ عَلَیْھِمُ الَقوْلُ فَدَمَرْنَاھَا تَدْمِیِرًا

 :الـــعــــامـــل الســــیـــاســــي 

فالسیاسة , یعتبر العامل السیاسي أكثر العوامل السابقة ارتباطا وتداخلا معھا مجتمعة    

لیست بمعزل عن الحرب و السلم و الاقتصاد و الاجتماع فھي التي تخطط وترسم معالم تلك 

ودون , رعیتھ إلىفإذا انحرف السیاسي عن مساره وحكم بمفرده دون اللجوء , المجالات

نحراف و الاستبداد و الظلم نتیجة انفراد و استئثار الحاكم بالملك و مشورة حاشیتھ بدأ الا

یقرع عصبیتھم ویكبح أعنتھم ویستأثر بالأموال :" أما الآخرون فـ, المجد دون مشورة غیره

مسؤولة والتي فالسیاسة غیر الراشدة اللا, 3"دونھم فیتكاسلون ویعتادون المذلة و الاستعباد

تفرق أكثر مما تجمع , والانفراد بالملك, لم والبطش اتجاه الرعیةتعتمد على الغطرسة و الظ

ولا تحسبن "فالظلم ظلمات, وتكون معول ھدم تھدم قواعد الدولة فتعجل بانھیارھا وخرابھا

الظلم إنما ھو أخذ المال و الملك من ید مالكھ وغیر عوض ولا سبب كما ھو المشھور بل 

 4"الظلم أعم من ذلك
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فان كان الحاكم قاھرا جبارا مستبدا متتبعا لعورات رعیتھ باحثا عن أسباب ملاحقتھم شملھم 

الخوف و الذل و لاذوا وراء الكذب و المكر و الخدیعة خوفا على أنفسھم فیتخلقوا بھذه 

 1الصفات التي تفسد بصائرھم 

لأن , طش بالناسلذا نجد ابن خلدون یجعل من حسن الملكة الرفق و البعد عن الظلم و الب

فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أیدیھم عن :" فساد العمران إلىھذه السیاسة تؤدي 

الناس في الآفاق من غیر تلك  وبذعرالمكاسب لسدت أسواق العمران وانتفضت الأحوال 

وخرجت أمصاره , فخف ساكن وخلت دیاره, الایالة في طلب الرزق فیما خرج عن نطاقھا

 2..."لھ حال الدولة و السلطاناختل باختلا
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 :ھل قصد ابن خلدون دراسة الأخلاق ؟ 

كان ابن خلدون قد اتخذ من المجتمع ومن التاریخ مادتھ الأساسیة للبحث و التأمل و  إذا

ووجد الباحثون من بعده وخاصة في العصر الحدیث میدانا غنیا , الملاحظة وكشف القوانین

فإننا لا نكون متعسفین أن نجد في ھذه المادة نفسھا منبعا , لاستخراج علوم من ھذه المادة

لا من الوجھة الفلسفیة بل من الوجھة الاجتماعیة  إلیھات الأخلاقیة منظورا غریزیا للدراسا

ونحن لا ندعي أن ابن خلدون قد قصد من قریب أو من بعید ھذه الدراسات , وحدھا

 –بحثت بطریقة علمیة  إذاولكننا ندعي فقط أن أي دراسة اجتماعیة مھما كانت , الأخلاقیة

 .واجدون فیھا ثروة من البحوث الأخلاقیةفإننا لابد  –كما فعل ابن خلدون 

نفسھا التي ركز علیھا ابن خلدون كل دراساتھ الاجتماعیة تحمل في طیاتھا " عمران"وكلمة 

ھدف الأخلاق في خاتمة مطافھا تنتھي  إن, معنى أخلاقیا بعید المدى من الوجھة الاجتماعیة

وفي كل تحلیل لأي ظاھرة , ورفاھیة سكانھا مادیا و عقلیا و أخلاقیا, عمران الأرض إلى

ویسجل , الحكم علیھ من ھذه الوجھة العمرانیة إلىمن ظواھر المجتمع ینتھي ابن خلدون 

 .أي مدى ھي منافیة أو مساعدة للعمران إلى

سدون ؟ ولكن ھذه إلا العباد الصالحون ؟ ومن یخربھا إلا الفا الأرضومن یعمر ھذه 

: القاعدة القرآنیة للأخلاق یجب أن نبحث عن تأثیراتھا وأسبابھا و القوانین التي تتحكم فیھا 

ھي العوامل المادیة و المعنویة التي  متى یصلح الناس للعمران ومتى لا یصلحون؟ وما

للخیر و  تؤھلھم لھذا التعمیر أو تخذلھم عن القیام بھ؟ ھل ھناك قوانین تتحكم في مسعاھم

 معرفتھا؟ إلىأم أن الأمر متروك لعوامل ماورائیة نجھلھا و لا سبیل , الشر

وھذا العمل ھو الذي قام بھ ابن خلدون سواء , ھذا العمل ھو ما یجب أن یقوم بھ العالم الحق

إذ تبین أن كل , كان ھذا الھدف واضحا قلیلا أو كثیرا في ذھنھ وسواء, قصد أم لم یقصد

بل وحتى الأدیان التي نھجت , خلاقیة التي نھجت المنھج الفلسفي التجدیديالفلسفات الأ

 .من أخلاق مثالیة إلیھمنھج الوعظ و الإرشاد وحده لم تحقق ما ھدفت 
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المنھج العلمي الاجتماعي لنكشف عن العوامل و التأثیرات و  إلىلقد كان لابد من الرجوع 

, و الحضاریة التي تسیر الأخلاق وتفسرھا الأسباب و القوانین الاجتماعیة و الاقتصادیة

بل , وإذا كان لنا من تأثیر نصبھ على الأخلاق فیجب أن لا یستھدف الأخلاق مباشرة

 .یجب أن نؤثر في السبب لنؤثر في المسبب, العوامل و الأسباب التي تكیفھا

م نطلق من ل إذاأن یقوم بعمل علمي  -"كوفیلي"كما یقول  –إنھ یستحیل على عالم الأخلاق 

إذ أن روح الأخلاق نفسھا لم تأتنا من ضمائرنا , معطیات ایجابیة یستمدھا من علم الاجتماع

لكي نقاوم ھذا الشر أو ذاك یجب أن نبحث  أنناالفردیة بقدر ما جاءتنا من حیاتنا الاجتماعیة 

و الأخلاق إذا أردت أن لا تكون عقیمة یجب أن تحافظ على ... عنھ كیف نشأ وتكوّن

 .ارتباطھا بالحیاة

وما فعلھ ابن خلدون , وإذا كانت للأخلاق وظیفة عملیة فإن میدان ھذه الوظیفة ھو المجتمع

واتبع ھذا الدرس طریقة الاستقراء و الملاحظة ورفض طریقة , ھو أنھ درس حیاة الناس

بالواقع لا إنھ بحث الحقیقة متصلة , المثل العلیا الأخلاقیة إلىالاستنتاج و القفز في الھواء 

 1. منفصلة عن الحیاة 
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 :ابن خلدون وعلمیة الأخلاق 

وإذا كان ابن خلدون قد درس مادة الأخلاق فھل  ←:؟ كیف درس ابن خلدون الأخلاق) 1

بحثھا أم أنھ بحثھا عن غیر قصد كما درس الاقتصاد و التربیة؟ وھل الأخلاق  إلىقصد 

أم من نوع فلسفي كما فعل , التي بحثھا ھي أخلاقھ دینیة صوفیة من نوع ما بحثھا الغزالي

الفارابي ومسكویھ؟ وھل كانت دراستھ لمادة الأخلاق شاملة متكاملة أم أنھا مقتضبة متنافرة 

المقدمة؟ أو أنھ بحثھا بشكل جدید ومن جھة مستحدثة لم تظھر في ھنا وھناك في فصول 

وھل توفرت , ونعني بھا الوجھة الاجتماعیة, عالم البحوث الأخلاقیة إلا في العصر الحدیث

في ھذه الدراسة الوقائع الأخلاقیة لا المجردات النظریة دون أن تھمل المثل الأعلى؟ وإذا لم 

, "فكرا أخلاقیا"الأخلاقیة فھل یجوز لنا أن ننسب ألیھ  یتوفر ھذان العنصران في بحوثھ

 والى أي حد یجوز لنا ذلك؟

وقبل كل شيء یجب أن نتحاشى كل الزعم بأن :  ابن خلدون لم یقصد دراسة الأخلاق) 2

أو حتى على نحو ما , بحث مشكلة الأخلاق على نحو ما فعل مسكویھ إلىابن خلدون قصد 

بل فھم واثقون أن ابن خلدون , اء أو الفارابي في مدینتھ الفاضلةفعل الغزالي في كتاب الإحی

وأنھ بحثھا من , لم یخطر ببالھ وھو یكتب المقدمة بأنھ أثار قضایا من صمیم مادة الأخلاق

إثارة القضایا ھنا لیس لھ  إلىولكن نیة الكتابة و القصد , نفس الزوایا التي نبحثھا منھا الیوم

و , ذین استخرجوا من مقدمة ابن خلدون ما سموه بفلسفة التاریخإن ال, إلا قیمة ثانویة

 إلىالخ لم یفعلوا ذلك لأن ابن خلدون قد نبّھھم ...الاقتصاد السیاسي و المشاكل التربویة

ذلك یزید من قیمة أبحاثھم  إلىبل إن عدم وجود ما ینبھھم , وجود ھذه البحوث في فلسفتھ

 1.المعادن من الأرض المجھولة اجالاستكشاف واستخرویضفي علیھا طابع 
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لا نعني ھنا بحوثھ الأخلاقیة ذات الطابع الصوفي أو حتى  أنناوقبل كل شيء یحسن أن ننبھ 

وإنما نعني من " شقاء السائل"أو " كلباب المحصل" الدیني عامة مما ورد في كتب أخرى 

لأن المقدمة ھي التي نجد فیھا أصالة ابن , وحدھا" المقدمة"ھذه البحوث ما ورد في 

 1.وخاصة ابن الخطیب و الغزالي أما كتبھ الأخرى فھي تردید لمعلومات غیره, خلدون

ابن خلدون لم یقصد من بحوثھ  أنعندما نقول : ابن خلدون و الأخلاق الفلسفیة  ) أ

فلیس معنى ذلك أنھ لم یتعرض للمشاكل الأخلاقیة بطریقة , الاجتماعیة الى دراسة الأخلاق

بل إن قارئھ یستطیع أن یلمس في غضون بحوثھ مشاكل أخلاقیة یثیرھا المؤلف , أو بأخرى

لعلمیة المشاعة في وفي أغلب الأحیان یثیرھا بروحھ ا, أحیانا كما یثیرھا غیره من الفلاسفة

فالخیر و الشر عنده طبیعتان موجودتان في , فیقترب بھا من مناھجنا الحدیثة, كل كتاباتھ

لجھا اكان ھذا الفكر الفلسفي یع إذاولكن , ھذه بدیھیة معروفة في الفكر الفلسفي القدیم, العالم

عالجتھا عنده البحث في الأسباب فم إلىبالتوجیھ و الوعظ فإن ابن خلدون یذھب مباشرة 

فیتعین السعي في اكتساب الخیر بأسبابھ ودفع أسباب الشر و , تتعلق بأسباب حصولھما

الدنیا  إلىولكن الناس متطاولون , وأسباب الخیر و الشر في الحیاة لا تكاد تحصى, المضار

 ,ولیسوا في الأكثر براغین في الفضائل ولا متنافسین في أھلھا, و أسبابھا من جاه أو ثروة

بل ھو قادر أن یستحیل ملاكا في لمحة , ومع ھذا فالإنسان لھ جوانب من الخیر لا شك فیھا

ولكنھ عند ابن , بین الخیر و الشر -كما یقول الوجودیون–فالإنسان إذن ممزق , من اللمحات

الخیر بأصل  إلىولكنھ أقرب , ...أھمل في مرعى عوائده إذاخلال الشر  إلىخلدون أقرب 

وأما من حیث , جاء من قبل القوى الحیوانیة التي فیھ إنمالأن الشر , فطرتھ وقوتھ العاقلة

 2.الخیر و خلالھ أقرب إلىفھو  إنسانھو 
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كانت لھ مھمة یؤدیھا في ھذه الحیاة فلیست  إذاو الدین :ابن خلدون و الأخلاق الدینیة ) ب

ھذا النعیم لیس  إذا, العمل من أجل الحصول على نعیم الآخرة إلى الإنسانھي ھدایة 

مھمة الدین الحقیقیة ھي  إن, ھو مجرد جزاء لما نفعلھ في ھذه الدنیا وإنما, مقصودا لذاتھ

ونقول , العقلیة بالسیطرة على حیوانیتھ الغریزیة إنسانیتھاستكمال  إلى الإنسانھدایة 

الحیوانیة لا یعتبرھا ابن  إذومتھا أو القضاء علیھا على ھذه الحیوانیة لا مقا" السیطرة"

ولھا وظیفة , یعتبرھا مقیدة لنا وإنما -أي لا یمكن القضاء علیھا -خلدون فطریة فحسب

ولكن ھذه الحقیقة كثیرا ... إن الدنیا مطیة للآخرة , كالأفراد و كجماعات إلیناتؤدیھا بالنسبة 

و الدین قد , وھي أن من فقد المطیة فقد الوصول, ةما تنسینا حقیقة أخرى لا تقل عنھا أھمی

مقصد  إلىولكن الفلاسفة و المتصوفة ورجال الدین لم یتفطنوا , ذم فینا الغرائز الحیوانیة

 إلىفالدین لیس مراده فیما ینھى عنھ أو یذمھ من أفعال البشر أو یندب , الدین من ھذا الذم

إنما , وتعطیل القوى التي ینشأ علیھا بالكلیة, لھھو إھمالھ بالكلیة أو اقتلاعھ عن أص, تركھ

حتى تصیر المقاصد كلھا حقا وتتحد , مقصده تصریفھا في أغراض الحق جھد المستطاع

فانھ إن زالت منھ قوة الغضب فقد , الإنسانفلم یذم الغضب وھو یقصد نزعھ من , الوجھة

 .بالكلیة إبطالھامراد لیس ال أیضاوكذا ذم الشھوات ... الانتصار للحق وبطل الجھاد

فابن خلدون حاول أن یعزز نظرتھ بحجج من الدین نفسھ فانھ ینظر الى ھذه المعركة على 

, إذا قضى على حیوانیتھ فقد قضى على حیاتھ الإنسانإن , أنھا أبعد ما تكون عن البساطة

فكان الموقف منھ منافي , وعلى حضارتھ وشرائعھ برمتھا, وقضى على نوعھ البشري

 .1عمران ومن ثم الأخلاق التي ھي أساس العمرانلل
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 :الخلدوني ابن محیطھ و ظروفھ  الإنسان

ستجد  وإنماحرا یتصرف في مصیره  إنساناونتیجة لكل ذلك لن نجد عند ابن خلدون       

كما نجد أخلاقھ تتأثر بھذه , تخلقھ الظروف الموضوعیة التي یضطرب فیھا إنسانافقط 

و الطریقة الوحیدة التي یترك لنا ابن خلدون مجال استخدامھا , الظروف ولا یؤثر فیھا

تاركین الأمر بعد ذلك , للتأثیر على أخلاقیة الفرد و المجتمع ھي طریقة التأثیر على ظروفھ

الخلدوني لا یختلف عن  الإنسان إذ, ي تأثیرھا على أخلاقیتنالھذه الظروف نفسھا لكي تمل

أما إھمال , فإذا أردنا أن نغیره یجب أن نغیر محیطھ, إنھ جزء من الكون, الشجرة و النبات

 .ظروفھ و العنایة بھ منقطعا عن ظروفھ فھو عبث لا طائل وراءه

قابلین للخیر و >>الفطرةنولد على <<: وھذا ما جاء في قول الرسول صلى الله علیھ وسلم

 .وكل من الخیر و الشر لیس ولید نفوسنا, الشّر

فإذا أردنا أن نغیر من ھذه الأخلاقیة , وبعبارة مختصرة إن أخلاقیتنا لھا أسبابھا و عواملھا

 في ھذا الاتجاه أو ذاك فعلینا أن نسلط تغییرنا على تلك الأسباب المباشرة

میدان الأخلاق الخلدونیة یأخذ كل قیمتھ التي أخذھا في أي إن مبدأ القانون العلمي ھنا في 

 .علم من العلوم الفیزیائیة

دراسة  إلیھالكنھ ھو النتیجة الحتمیة و الوحیدة التي تنتھي , إن كل ھذا لا یقولھ ابن خلدون

لقد آن لنا أن نخرج من الطریقة الخطابیة البدائیة في معالجة الأخلاق في , تفكیره الأخلاقي

الظاھرة وتحدید  أسبابوتتبع , الإحصاءر تحل فیھ كل المشاكل الاجتماعیة بطریقة عص

من أن نبحث الفترات التاریخیة -لولا العادة المستحكمة- أیسرانھ لا , منطقتھا بوضوح

كیف و متى ازدھرت حیاتھ الأخلاقیة؟ وكیف و لماذا ومتى تدھورت ھذه الحیاة : لمجتمع ما

 1الحضیض؟ إلىالأخلاقیة وتھاوت 
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 : الأخلاقیةعلمیة ابن خلدون 

أقصى حد ممكن تسیر سلوك المجتمعات  إلىونستخرج من ھذه الأجوبة قواعد دقیقة       

وسیكون ھذا العمل , و الأفراد في مختلف المواقف الأخلاقیة التي تعرض لھم في الحیاة

وأفید للأخلاق من كل أطنان التحلیلات الجمیلة العاجزة التي كتبھا  أنجعالواضح المنظم 

ومفھوم الصدق و , ومفھوم الشر, الفلاسفة و الأخلاقیون و العظماء في بحث مفھوم الخیر

 .و الحرام و التي ماتزال تتراكم , الكذب

لتي و المعركة ا, و الشارع, ھي الجریدة" يكوفیل"إن مادة الأخلاق الحیة كما یقول 

والتجربة ھي التي نستطیع أن نجد فیھا القیم الأساسیة للأخلاق ویرى , نخوضھا كل یوم

أن الأدیان و الفلسفات قد تبرھن على جودتھا في قاعات المحاضرات " ویلیام جیمس"

و الحیاة العملیة ھي تلك التي , ولكنھا لا تبرھن على مثل ھذه الجودة في الحیاة العملیة

في  الإنسانیةخلدون أفكاره و نظریاتھ بطریقة الاستقراء وتتبع التجارب استمد منھا ابن 

نوازعنا المنھجیة الیوم  إلىفكان أقرب , مجال التاریخ و المجال الاجتماعي و الحضاري

 من كثیر من فلاسفة النھضة الحدیثة ممن لا یزالون یركضون وراء مثالیة قاحلة كالسراب

1 
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 :الحضارة  إلىمعنى التطور من البداوة 

 إلىوالذي مازلنا غافلین عنھ , ابن خلدون في تحلیلھ لمجتمعنا إلیھإن أول تقسیم لجأ       

ھو تقسیم , الأخلاقیةالیوم وھو قائم یصدمنا بواقعھ الصارخ كل یوم في حیاتنا الاجتماعیة و 

 .بدو و حضر إلىھذا المجتمع 

الاقتصادي الجغرافي لا یعني أن المجتمعات المتكونة من الحضر و ولكن ھذا التصنیف 

البدو سابق لمیلاد , وإنما یجعل أحدھما سابقا للآخر, قارة ي مجتمعات سكونیةالبدو ھ

یكون  أن إلىأو إن شئنا المجتمع البدوي یسعى بدافع تطور طبیعي , المجتمع الحضري

لا یقوم بھ المجتمع  -ة على غایة من الأھمیةوھذه النقط -ولكن ھذا السعي, مجتمعنا حضریا

مكاني من المناطق " الانتقال"بل ھو , الحضارة إلىلیتحول وھو في مكانھ من البداوة 

وھو ینطوي على موقف أخلاقي , انھ عبارة عن ھجرة ونزوح, المتحضرة إلىالبدویة 

 .خطیر

حتى یغیر ظروفھ  نتاجالإبالسعي و العمل و : فالمجتمع البدوي لا یخلق حضارتھ بیده

ویأكل , وإنما یطمح فقط لافتكاك ما في أیدي الحضر من عمران فینھبھ, الردیئة المعایشة

ولھذا الموقف عواقب بعیدة المدى فھو یسبب التطاحن الأبدي , غلتھ التي لم یتعب في سبیلھا

ھ وسائل و السبب في ذلك أن المجتمع البدوي لیست ل, البدوي و الحضري, بین المجتمعین

أما المجتمع الحضري فیمتلك , حیث ھي قائمة آتیة بثمارھا إلیھاأو خلقھا فیكتفي بالذھاب 

 1ھذه الوسائل التي یخلق بھا حضارتھ وعمرانھ و یستھلكھا
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 :البداوة و الأخلاق 

وتنعكس من , وھكذا یتولد على الضرورة الاقتصادیة المعاشیة خلق اجتماعي معین     

بتغییر تلك الشروط  ألاالشروط الموضوعیة الخارجیة سجایا ذاتیة لا تتحول و لا تتغیر 

 .الخارجیة

إن العیش النكد و شطف الأحوال وسوء المواطن صیر لھم الفقر إلفا و عادة وربیت فیھ 

ولما كانت البداوة سببا في الشجاعة كان الجیل الواحد   1...ت خلق وجیلھأجیالھم حتى تمكن

, الإعصارتختلف أحوالھ في الشجاعة باختلاف ) یقصد الجنس الواحد أو الأمة الواحدة( 

و ألفوا عوائد الخصب في المعاش و النعیم نقص في , وتفیؤوا النعیم, نزلوا الأریاف فإذا

واعتبر ذلك في الحیوانات العجم بدواجن , حشھم وبداوتھمشجاعتھم بمقدار ما نقص من تو

الظباء إذا زال توحشھا بمخالطة الآدمیین وأخصب عیشھا كیف یختلف حالھا حتى مشیتھا 

 2... وحسن أدیمھا
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 :البدوي و الحضارة  

ورضخوا لمقتضیاتھا , إن البدو الذین أحاطت بھم تلك الظروف استجابوا لھا بفطرتھم       

وابن خلدون نفسھ یعتبرھم كذلك , وھم في ھذا لا یختلفون كثیرا عن البدائیین, دون مقاومة

أن یكون مجتمعا بالفعل عندما یتحضر  إلىینزع , إنھم مجتمع بالقوة فقط, بوجھ من الوجوه

وسابق , فالبدو أصل للمدن و الحضر, وط جدیدة تمكنھ من التحضرشر إلىأو یتحول 

و , إلیھاولھذا نجد التمدن غایة للبدوي یجري , خشونة البداوة قبل رقة الحضارة, علیھما

ھذه الغایة لیس معناه أن المجتمع  إلىولكن الوصول . 1الحضري لا یتشوق لأحوال البادیة

بل العكس عنده , ة بالتحضر یكتملھا أیضا في أخلاقیتھالبدوي عندما یكتمل اجتماعیتھ الحقیق

فھي من , إن الحضارة إذا كانت ھي نھایة العمران و الازدھار الاقتصادي: ھو الصحیح

و في مقابل ذلك فإن , و البعد عن الخیر, ونھایة الشر, الفساد إلىالناحیة الخلقیة الخروج 

ما یعانیھ أھلھا من فنون الملاذ و عوائد الخیر من أھل الحضر لكثرة  إلىأھل البدو أقرب 

قد تلوثت أنفسھم ما یعانون من مذمومات الخلق , الترف و العكوف على شھواتھم منھا

و أھل البدو و إن ... وبعدت علھم طرق الخیر و مسالكھ بقدر ما حصل لھم في ذلك, والشر

و لا في شيء , في الترفكانوا مقبلین على الدنیا مثلھم إلا أنھم في المقدار الضروري لا 

وما یحصل فیھم من مذاھب السوء ومذمومات الخلق ... من أسباب الشھوات ودواعیھا

 2أھل الحضر أقل بكثیر  إلىبالنسبة 
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 : تلون البدوي بلون الحضارة 

إن ھذه الدقائق من الحیاة الیومیة لا یتفطن لھا أو لا یھتم بھا إلا من أوتي قوة ملاحظة       

 .یترفعون عن الاھتمام بھا" المحلقین"وكثیر من , للواقع

وبین أجسامھم و أخلاقھم من , ولكن ابن خلدون یربط بین حیاة الناس ومحیطھم من ناحیة

ومع اختلاف البدوي و الحضري في العیش و الطباع , ولا یفھم ھذه إلا بتلك, ناحیة أخرى

ھو قانون الاستبعاد للمحیط ولما یملیھ  ,إلا أنھما معا یخضعان لقانون واحد, و الأخلاق

المدینة ویتعود حیاتھا و تحیط بھ شروطھا  إلىفالبدوي عندما ینتقل , المحیط من عادة

, الجدیدة لا یبقى محافظا على خلالھ القدیمة من الشجاعة و البأس و الاعتماد على النفس

, سھ بما تملیھ علیھ شروطھاوتنطبع نف, وإنما ینطبق علیھ نفس القانون في الحیاة الجدیدة

ویصبح عالة على , ویأنف المغامرة و ممارسة و البأس, الدعة و الخمول إلىفیركن 

" وبتعبیر عزیز على ابن خلدون , المجتمع ولیس عنصرا قائما بذاتھ كما كان في البادیة

اوئ حلھ مسفتذھب كل محاسنھ وتحل م, بلون المدینة جسما وروحا وسلوكا و أخلاقا" یتلون

 إلىوكل من یتشوق : " حیث یقول , رایة مما ھي عند الحضرالحضارة في صورة أكثر د

 1" المھجر و سكناه من أھل البادیة فسریعا ما یظھر عجزه ویفتضح في استیطانھ
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 :الحضارة مسألة وقت 

وقصة العرب و معھم البربر مع الحیاة الحضریة في المدن وعجزھم عن ھضم الحیاة       

عدم مرور وقت كاف  إلىراجع في رأي ابن خلدون , فیھا فضلا عن تشییدھا و تعمیرھا

أبعد الناس عن الصنائع لأنھم أبرق " فھم , علیھم لیتأقلموا فیھا ویتعودوا شروطھا المعقدة

و الإبل أعانتھم ... من الصنائع إلیھعمران الحضاري وما یدعوا وأبعد عن ال, في البداوة

ولھذا نجد أوطان العرب و ما ملكوه في الإسلام قلیل الصنائع ... على التوحش في القفر

وعجم المغرب من البربر مثل العرب في ذلك ... بالجملة حتى تجلب إلیھ من قطر آخر

فالصنائع لذلك قلیلة , ك قلة الأمصار بقطرھمویشھد لك بذل, لرسوخھم في البداوة منذ أحقاب

وكون ھذین أغلب السلع في , و غیر مستحكمة إلا ما كان من صناعة الصوف و الجلد

 .قطرھم لما ھم علیھ من حال البداوة

أما في الیمن . إن أمدھم لم یستغرق الوقت الكافي في المدن حتى یألفوھا و یتأقلموا معھا

حیث تداولوا الملك آلافا من السنین مثل عاد و ثمود و العمالقة  ,و عمان و البحرین, قدیما

 1فلم تبل ببلى الدولة, فقد طال أمد الملك و الحضارة لدیھم, وحُمِیَر و التتابعة
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 : العرب و العمران 

ومن ھنا كانت أحكامھ الأخلاقیة المتعلقة بالعمران في منتھى القساوة و الشدة على       

حتى انھ ھنا ینسى عامل , لأن العمران عنده ھو غایة الأخلاق وغایة الدین نفسھ, العرب

فصارت طبیعة ... لقد وجد أن من طبیعة العرب أنھم لا یتغلبون إلا على البسائط, الزمن

 .وجودھم ذاتھا منافیة للبناء الذي ھو أصل العمران

فلیس عندھم , في أیدي الناسإن الطابع البارز الذي یطبع سلوكھم الحضاري ھو انتھاب ما 

... فإذا تم اقتدارھم على ذلك بالتغلب خرب العمران, في أخذ أموال الناس حد ینتھون إلیھ

لا یرون لھا قیمة و لا , وأیضا یتلفون على أھل الأعمال من الصنائع و الحرف أعمالھم

رت مجانا فإذا فسدت وصا, وأعمال ھي أصل المكاسب وحقیقتھا, قسطا من الأجر و الثمن

فھمھم الوحید ھو أخذ أموال الناس نھبا أو ... دي عن العمل وفسد العمرانیانقبضت الأ

فكان , یة للمجتمعمغرما بحیث جعل ابن خلدون كلمة العمران ھي أساس الفضیلة الأخلاق

فلیس عند ابن خلدون مقیاس آخر للخیر غیر مقیاس , الأخلاقي لھ الخراب ھو نقیضھ

حتى الدین عنده مبرر نزولھ على الأنبیاء , اس للرذیلة غیر مقیاس الخرابولا مقی, العمران

 .ھو العمران

العربي في مرحلة ما من  الإنسانو الإسلام نفسھ عند ابن خلدون أدى ھذه المھمة عند 

لأنھ نجح في تلك الفترة في اقتلاع جذور البداوة و توابعھا التي ھي سبب الخراب , تاریخھ

 وھذا ما , ذلك من أنفسھم إلىوجعل دافعھم , ووجھھم وجھ العمران, في نفوس العرب

 1.و الأخلاق عن القانون, یختلف فیھ الدین عن الدولة
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وقرب الحواضر , وقصر المدة الزمنیة من جھة ثانیة, ن ناحیةولكن استحكام البداوة م

العربي على  الإنسانكل ذلك أعان , العربیة عامة من المناطق الصحراویة من جھة ثالثة

نفسیة  إلىوعلى العودة بسرعة , طباع البداوة قبل أن ترسخ فیھ طباع الحضارة إلىالرجوع 

فقطبي العمران و الخراب ھما میزان , طءالخراب قبل أن تتمكن منھ نفسیة العمران بب

وھذا ھو الجدید في مفھوم ابن , وما عداھما فھو وسیلة لا غیر, الأخلاق و غایتھا للمجتمع

 1.خلدون للأخلاق

 :الـــحــــضــــــــــارة و الـــفــــقــــــــــــھ 

لتقدم الفكري فیما المسألة واضحة عند ابن خلدون في معركة الأمیة ھذه و علاقتھا با      

فالمجتمع الذي حقق تقدما فكریا و تطورا ثقافیا أكثر من غیره في , یختص بالعلوم الدینیة

وبالعكس من ذلك , الأخذ بالفكر بقدر ما تخلص من أمیتھ إلىكل أمیل  الإسلامیةالمجتمعات 

یبقى , كلما بقي مجتمع آخر یرسف في قیود البداوة وما یلازمھا من أمیة كتابیة وفكریة

ولا , فلا یعمل فیھ فكره, ما قالھ الرواة" لفظ"مستعبدا أكثر لسنة الحفظ و الاعتماد على 

 "التنقیح و التھذیب" یصیبھ شيء من 

وشعر بأن , ك فإن بعض العلماء من معاصرینا بقي متخلفا عن تعلیل ابن خلدون ھذاومع ذل

ابن خلدون جرح كرامة المذھب المالكي الذي ھو من الاتساع و المرونة و القوة و النفاذ 

 2.المجتمعات وشؤونھا ما یجعلھ یصلح لتنظیم الحضارة المختلفة إصلاح إلى
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وھو , أن یكون في مقدوره تنظیم الحضارات لسبب بسیط و الواقع أن مذھب مالك أبعد من

غیر أن ابن خلدون و لم تخف , أن تنظیم الحضارات یتطلب تفتحا في الفكر نحو التطور

غیر مذھب مالك ممن طوروا علم الفقھ , عنھ الأھمیة الفكریة التي حققتھا المذاھب الأخرى

القیاس من أعظم قواعد ھذا  فكان عندھم النظر في, بفضل رقیھم الثقافي و الفكري

و أصبح عندھم ...لأن فیھ تحقیق الأصل و الفرع فیما یقاس و یماثل من الأحكام) الفقھ(الفن

وكان السلف في غنیة عنھ بما أن استفادة المعاني , ھذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة

كان أول من كتب فیھ و... من الألفاظ لا یحتاج فیھا مما ھو عندھم من الملكة اللسانیة

وكتب المتكلمون ... فحققوا تلك القواعد و أوسعوا القول فیھا, الشافعي ثم الفقھاء الحنفیة

أما المالكیة فقد وقفوا عند عتبة بباب ،الاستدلال العقلي ما أمكن إلىوھم یمیلون , أیضا

وبصعوبة , وحرموا على الفكر أن یجتازھا في حدود ضیقة جدا فیما بعد, القیاس المحتشم

ولعل من أبرز الثمار التي أنتجتھا عقلنة الفقھ أنھ أخرج لنا بحثا في منتھى الثراء و , بالغة

وعلى , 03ظل ھذا العلم مندمجا في الفقھ حتى ق  إذ, "علم الكلام"وھو , الخصب الفكري

نزعات فكانوا أھم فرقة إسلامیة تحررت من , ید المعتزلة أصبح علم الكلام علما قائما بذاتھ

 1.وكانوا ھم الفرقة الكلامیة الوحیدة التي تعالج الكلام وحده , الفقھاء كلھا
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 :حدیث المنھج 

ما مكانة ابن خلدون في ھذه البحوث الأخلاقیة ؟ و ماھو الطابع أو المنھج الذي یمكن      

 ابن خلدون في ھذا الفكر الأخلاقي ؟  إلىأن تسنده 

شيء سھل و  الإنسانیةالادعاء بأن ابن خلدون قد أحدث ثورة في منھج البحوث  إن

علاقة : المقارن في المنھج الخلدوني و ھما  الأسلوبتدعم ذلك بشيء من  إنعب منھ صالأ

 . منھجھ ھذا بالمنھج الدیني من ناحیة و المنھج الأخلاقي من ناحیة أخرى 

ور بھذه الثوریة في منھج البحث التاریخي و كما أن ابن خلدون كان شاعرا أعمق الشع

من قبلھ  إلیھاصلتھ بالأخلاق و ھو یعتقد انھ اكتشف في التاریخ مدرسة الأخلاقیة لم یتفطن 

كانت مظاھره  إذاأحد و من ثم یجب أن نعد التاریخ علما من العلوم الفلسفیة العریقة لأنھ 

بعض لأسباب لھا تعرف و مع ذلك  عند المؤرخین عن التاریخ لحوادث منعزلة بعضھا عن

ابن خلدون في التاریخ و كونھ مدرسة أخلاقیة ھو منھج حق و الحق  أكتفھفان المنھج الذي 

 .لا یقاوم سلطانھ

لأن حوادث التاریخ خاضعة لطبیعة العمران الاجتماعي و نابعة من واقعھ و طبیعة 

 .1العمران ھذه لھا أسباب و علل یجب الوقوف عند غایتھا

الأمس و الیوم و رفع عن الأحوال الناشئة من الأجیال حجابا  سبر غورابن خلدون قد  نإ

بما سلكھ في بحث التاریخ من مسلك غریب و لما اخترعھ من نظرة مبتدعھ تقوم على مبدأ 

من العوارض ھي  الإنسانيأساسي ھو أن حوادث التاریخ و ما یعرض في الاجتماع 

 .2ة من واقع حیاتھ قبل كل شيءالأمور الذاتیة للمجتمع نابغ
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و  الإسلامیعتبر منھج ابن خلدون في البحث الأخلاقي بحیث یقارن بینھ و بین فلاسفة 

 . الفلاسفة الیونان غشینا من المسیحیین 

تجریدیا لیس ھو  إنساناو نقطة التمایز الأساسیة بینھم جمیعا و بینھ ھي أنھم یبحثون 

الذي یعیش في أرض الواقع أما ابن خلدون فیعتبر أن المدرسة الحقیقیة التي یتعلم  الإنسان

نفسھ و لكن على  الإنسانما یستطیع أن یحققھ في حیاتھ الأخلاقیة ھو تاریخ  الإنسانمنھا 

لا یكون ھذا التاریخ سردا للحوادث بل تحلیلا لأسباب الحوادث لھذا تصبح فیھ  إنشرط 

 .خلاقیة ثروة من العبر الأ

یؤاخذ المؤرخین قبلھ على شيء فلكونھم عجزوا أن یستخرجوا من التاریخ ھذه  إذو ھو 

العبرة بواسطة التحلیل و أھملوھا في خضم الحوادث المسرودة بل استخرج منھ ثروة 

المتنوعة كعلم الاجتماع و الاقتصاد و السیاسة و الدین و العلوم  الإنسانیةمن العلوم  أخرى

 .1متشابك عند ابن خلدون بالفكر الأخلاقي تشابكا شدیداو كل ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .15د عبد الله شریط ،المرجع السابق ،ص 1



 فلسفة الحضارة من المنظور  الخلدوني                                                     الثالثالفصل 
 

81 
 

الواقعي جعلتھ  الإنسانو ھذا المنھج الذي اتبعھ ابن خلدون من الملاحظة الخارجیة لظروف 

ض و التقدیر لذي تخیلھ الفلاسفة على وجھة الفرالأخلاقي لیس ھو ذاك ا الإنسانیكشف أن 

الحیاة لیصارع فنفسھ في صراع مع محیطھ الطبیعي و  كما یقول و لكنھ ذلك الذي خلق في

بیئتھا الجغرافیة و محیطھا الاجتماعي و الثقافي و السیاسي و في كل ھذه الصراعات التي 

ظروفھ الخارجیة  إنفي الحیاة یكون عبدا لما أنفھ و ما تعوده أي  الإنسانتخوضھا 

بعبارة  أوظروفھ النفسیة  أواخلیة الد إرادتھالموضوعیة ھي التي تتحكم في سلوكھ و لیست 

 ؟ حتى القران نفسھ یقول  الإنسانھو الذي یغیر الظروف ھي التي تغیر  الإنسانأخرى ھل 

الداخلیة في  الإنسانفالقران یؤمن بقوة "  بأنفسھمالله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما  إن" 

 1ھذه النقطة الأساسیة في الأخلاق  إلىحین نجد ابن خلدون لا یشیر بشيء 

العربي ھي نفسیة  الإنسانالأخلاقیة على  خذمآابن خلدون من  إلیھما توصل  إلىوأھم 

مما جعلھ طیلة تاریخھ عاجزا أو في الأقل مقصرا  الأمورالبسائط من  إلىالسھولة و المیل 

نظم طویلة النفس تضمن لھ  إقامةتقصیرا كبیرا في بناء حضارة متواصلة الحلقات و 

 2.استقرار و تطورا طبیعیا كالذي عرفتھ أمم أخرى تقدمتھ أو عاصرتھ أو جاءت من بعده
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 :الــــنـــــتـــائـــــــج الأخـــلاقـــیـــــــة 

و إذن فما ھي النتائج الأخلاقیة التي تولدت عن ھذا الموقف العربي من مشكلة       

ما ھي الأسباب الأخلاقیة و : شئنا نستطیع أن نقلب السؤال و نقولأو إن , التحضر؟

قرا كالذي نجده في تالعربي لیبني عمرانا مس الإنسانالاجتماعیة و الحضاریة التي افتقدھا 

: إن بین السؤال و الجواب ھنا تداخلا أو تفاعلا جدلیا , التاریخ عند غیرھم من الأمم؟

لأن أخلاق البداوة و التعود على الحیاة , العربي لم یبني العمران كغیره من الأمم الإنسان

فأصبح حتى عندما یجد نفسھ في المدینة تبقى أخلاق , البسیطة قد استحكمت في طباعھ

البداوة مستمرة معھ فیستنكف عن أھم عنصر من عناصر البناء الحضاري و ھو عنصر 

العربي لم یجد  الإنسانولكن یمكن أن نقول أیضا أن , الصنائعأو المھنة و , الإنتاجالعمل و 

ویتوغل في الحیاة الحضریة وما تقتضیھ من طباع , وقتا كافیا یمكنھ من ینسى طباع البداوة

و التخلص , و البناء الإنتاجكقیمة العمل و , و التعود على قیم أخرى لنیل العیش, جدیدة

 ".تحت ظلال السیوف" ث عن العیشنھائیا من قیم الحرب و النھب و البح

العربي من بعد عن الحضارة حتى  الإنسانضلع كبیر فیما بقي یعانیھ  إذاإن عامل الوقت لھ 

فكل دولة أقامھا العرب فإنما أقاموھا وسط مملكتھم في عدولھم , إنھ لا یقیم لھا وزنا

بصرة ولبني العباس الكوفة و ال إلىو العرب من المدائن , أصبھان إلىبكرسیھم عن بغداد 

و كل دولة متجددة من طبیعتھا , فاس إلىو بني مرین من مراكش , بغداد إلىمن دمشق 

مثل , وكل ھذه العواصم تحیط بھا الصحراء من قریب أو من بعید, محو آثار الدولة السابقة

, خرابال إلیھا فأسرعلم یراعوا إلا ما یصلح لإبلھم ... القاھرة و الكوفة و بغداد و المشرق

ون أما إذا كانت المدن بعیدة عن المناطق الصحراویة وكان ضواحیھا جبالا فإن ذلك یك

 .وعراق العجم في المشرق, في المغرب في فاس و بجایة, حافظا لوجودھا

إن الخطأ الحضاري الكبیر الطي ارتكبھ العرب أنھم عندما یبنون عاصمة جدیدة لا 

 .ما كان بني بھ غیرھا من عواصم قدیمة إلیھالون بل ینق, یشیدونھا بأجھزة بناء جدیدة

أسباب  إلاإن كل ھذه التحلیلات یبحث فیھا ابن خلدون بصبر العالم المتجرد الذي لا تھمھ  -

و التفاعل القائم , ومدى تأثیر بعضھا على البعض الآخر, الظواھر و استخراج القوانین منھا
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النتائج الأخلاقیة  إنبل , لاجتماعي البحثولكنھ لا یبقى الباحث ا, بین مختلف عناصرھا

فیكتب فیھا بلھجة لا تخلو من حدة , التي تتولد عن ھذه العوامل تسترعي ھي أیضا انتباھھ

البحث إنھ بعد , بحق لا تخلو من الروح المعیاریة -كما یقول لاكوست –ویطلق أحكاما 

, رض و المتألم منھالعالم الأخلاقي الكاشف عن المالاجتماعي الصرف یتقمص رواد 

 .الغاضب من مفاسده و شروره

لأنھ لا یملك , العربي عاجز عن بناء حضارتھ في البادیة فذلك عذر لھ الإنسانفإذا كان  -

و لا یفكر في , حیث الحضارة خارج بادیتھ إلىالانتقال  إلىفیضطر , وسائل البناء المعقدة

مستحكمة فیھ حتى " العوائد"أما أن تبقى ھذه , إنھ في كل ھذا معذور, حیث ھو إیجادھا

فھذا ما لا یغفر لھ , وتبقى نفسیة السھولة قائمة بین جنبیھ لا تبرحھ, الحضر إلىعندما ینتقل 

 ابن خلدون
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 : خاتمة 

أستخلص من خلال دراستي لموضوع مذكرتي تحت عنوان فلسفة الحضارة            

أن الحضارة غایة العمران و نھایة لعمرة أنھا مؤذنة بفساده  إلىلابن خلدون أنھ تطرق 

وأن العمران البشري كلھ أي  ،للبداوةھكذا فھم ابن خلدون الحضارة على أنھا غایة ،

كما أن للشخص الواحد ،عمر محسوس المجتمع من بداوة و حضارة وملك و سوقة لھ 

غایة  للإنسانمن الأشخاص المكونات عمرا محسوسا وأن ذلك العمر ھو أن الأربعین 

بلغ الأربعین وقفت الطبیعة عن أثر النشوء و النمو  إذاوأنھ ،و نموھا  قواهفي تزاید 

 .ثم تأخذ بعد ذلك في الانحطاط برھة

و تبین  ،ابن خلدون ھي نھایة التقدم ففیھا تتم وسائل الترفوعلیھ فان الحضارة في رأي 

بلغ سن  إذامن المعقول و المنقول أن الأربعین للانسان غایة في تزاید قواه و نموھا وأنھ 

ثم تأخذ بعد ذلك في الانحدار ،الأربعین و قفت الطبیعة عن أثر النشوء و النمو برھة 

الحضارة من العمران كذلك لأنھ غایة لا مزید وراءھا و ذلك أن الترف و  إنفالتعلم 

ئدھا و مذاھب الحضارة و التخلف بعوا إذاحصلا لأھل العمران دعائم بطبعھ  إذاالنعمة 

تي تجادة أحوالھ و الكلف بالصنائع السن في الترف و االحضارة كما علمت ھي التفن

أو و سائر فنونھ من الصنائع المھیئة للطبخ أو الملابس أو المباني  ،تؤمن من أصنافھ

بلغ التأنق في ھذه الأحوال  وإذاالفرش أو الأبنیة و سائر أحوال المنزل وللتأنق فیھا 

المنزلیة الغایة تبعتھ طاعة الشھوات فتتلون النفس من تلك العوائد بألوان كثیرة لا یستقیم 

 .عھا في دینھا ولا دنیاھا حالھا م

أما دینھا فالاستحكام صیغة العوائد التي یعسر نزعھا وأما دنیاھا فلكثرة الحاجات و 

 .المؤونات التي تطالب بھا العوائد و یعجز الكسب عن الوفاء بھا

الترف فیقع التفنن فمن مفاسد الحضارة الانھماك في الشھوات و الاسترسال فیھا لكثرة 

 ) تفنن في الشھوات الأخرى (و الملاذ ذلك  المأكلطن من في شھوات الب

الفساد وأخذ من الھرم  إلىبلغ غایتھ انقلب  فغایة العمران الحضارة و الترف إذا

 .كالأعمار الطبیعیة للحیوانات 

و قیام الحضارات و ،وھكذا كان العالم ابن خلدون من السباقین في محاولة تفسیر التاریخ 

 .سقوطھا
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خلدون ھو المؤرخ العربي الوحید الذي درس الحضارة و تعرض لمراحلھا الثلاثة فابن 

و ھو أول من قال بأن مسیرة التاریخ  ،و عرف ما بین البداوة و الحضارة من صراع

 .الحضارة و الحضارة مرحلة من مراحل تطور البدو  إلىدورة لا تنتھ من البداوة 

دھورھا و فتائھا العصبیة أساس قوة القبلیة ولا عامل قیام الحضارة ھو نفسھ عامل ت إن* 

الملك و تنقل المجتمع  إلىفي أھل أقوى العصائب وأن العصبیة تھدف  إلاتكون الریاسة 

 .التحضر إلىمن البداوة 

قوتھا أنھ غایة الحضارة و قوتھا و بھ  إلىكما أن الترف یرید الدولة في أولھا قوة * 

قاس حضارتھا و قوتھا و بھ ترھب الدول المجاورة و تتباھى الدولة المتحضرة و بھ ت

حصل  إذامؤذن بالفساد لكن الترف ھو العلة الأساسیة لطروق الخلل في الدولة أنھ 

 : الترف أقبلت الدولة على الھرم ثمة قضیتان متعارضتان 

 .الترف ھادم للحضارة , الترف مظھر الحضارة  -

 .بنھایة العمرانالترف مؤذن , العمران الترف غایة  -

مزایا الأرض و مزایا الحكومة و كثرة : تقدم الحضارة على ثلاثة أشیاء و یتوقف * 

ثمرة عمل منظم متواصل  إلاوما الحضارة  الإنتاجالسكان أما الأرض فلأنھا مصدر 

یجب أن تكون قویة لحمایة السكان و  فإنھالنشاط البشري لاستثمار الأرض أما الحكومة 

ى ثمار عملھم عادلة لتشجیعھم على مواصلة نشاطھم و التمتع بثمرتھ كریمة لیطمئنوا عل

حضارة دلیل على غنى لتشجیع التجارة و نفرض الضرائب المعقولة و لذا فان ازدھار ال

كانت الحكومة تدعم  إذاالحكومة كما أن غنى الحكومة دلیل على ازدھار الحضارة و 

لأن اجتماع عدد من السكن و تنسیق جھودھم و قیام الحضارة فان كثرة السكان تخلفھا 

 .توزیع العمل بینھم
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،مكتبة و دار المدینة المنورة للنشر و  1المقدمة ج:ابن خلدون عبد الرحمن  )3
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-مواقف مشتركة بین مالك بن نبي و ابن خلدون ،دار مدني :ابن إبراھیم طیب  )8

 .2008صدر بدعم من وزارة الثقافة 

مؤسسة  ،الحضارة العربیة الإسلامیة  :ایف عبد السھیل إبراھیم أحمد العدوي و ن )9

 . 1994،الشراع العربي 



 ه 
 

 .1945 ، 05ط  ،فجر الاسلام  :أحمد أمین  )10

دار المعرفة ،في فلسفة الحضارة  :صفاء عبد السلام.د،أحمد محمود صبحي  )11

 .2003،الجامعیة للطبع و النشر و التوزیع 

دار الفكر  ،أثر العلماء المسلمین في الحضارة الأوروبیة  :أحمد علي الملا  )12

 .1981 ، 1ط ،دمشق ،

 ، 3ط ،مؤسسة الثقافة الجامعیة الإسكندریة  ،في فلسفة التاریخ  :أحمد صبحي )13

1990. 

-مكتبة كریدیة إخوان ،محاضرات في الحضارة الإسلامیة  :أحمد مختار العبادي  )14

 .1978بیروت 

مكتبة الفلاح للنشر و ،تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیة  ،إسماعیل محمود )15

 .1989 –الكویت  –التوزیع 

دار المناھج للنشر و  ،محاضرات في الفكر و الحضارة،د بدري محمد فھد .أ )16

 الأردن –عمان ،م  2009 ،ھـ  1429التوزیع 

 2جدعان فھمي ،أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیث ،ط )17

 .1981بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 

محمد یونس موسى و آخرین دار . ت.العقیدة الإسلامیة في الإسلام  ،جولد تسیھر )18

 .الكاتب العربي 

فكر ابن خلدون الحداثة و الحضارة و :جمال شعبان و مجموعة من الباحثین  )19

 .العربیة مركز الدراسات الوحدة  ،2007فبرایر  -، بیروت1الھیمنة، ط

 .1982،القاھرة ،فلسفة التاریخ عند ابن خلدون  :زینب الخضري .د )20

دار ،أصول الكتابة البحث العلمي و تحقیق المخطوطات :یوسف مرعشلي  )21

 .2003،  1ط،بیروت  ،المعرفة 

 2الحضارة دراسة في أصول و عوامل قیامھا و تطورھا ،ط:مؤنس حسین  )22

 .1998الفنون و الآداب ،الكویت المجلس الوطني للثقافة و 



 و 
 

دار الفكر ،الجزائر  –دار الفكر  ،مشق  ، 1ط  :مالك بن نبي القضایا الكبرى  )23

1991. 

ابن خلدون بین حیاة العلم و دنیا السیاسة ،دار النھضة  :محمد طھ الحاجري . د )24

 .849,11ب.بیروت ،ص -العربیة للطباعة و النشر

دیوان  ،الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیةمن الفلسفة :محمد عبد الرحمن مرحبا  )25

 .1983 ،3ط ،باریس -بیروت–الجزائر ،منشورات عویدات -المطبوعات الجامعیة 

دار ،الحضارة العربیة طابعھا و مقوماتھا العامة  :محمد عبد السلام كفاقي  )26

 .بیروت , النھضة العربیة 

خلدون ،دار تطور الفلسفة السیاسیة من صولون حتى ابن :مصطفى النشار  )27

 .   2005قاھرة للطباعة و النشر و التوزیعال–المصریة السعودیة 

 .السنة و مكانتھا في التشریع الإسلامي: مصطفى السباعي  )28

الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون ،ترجمة محمد الشریف بن :مغربي عبد الغني  )29

 1988،المؤسسة الوطنیة للكتاب دیوان المطبوعات الجامعیة  ،دالي الجزائر 

 .2007،تاریخ الحضارة الإسلامیة، دار المعرفة الجامعیة ،د نبیلة حسن محمد .أ )30

,  1ط،صفحات من الحضارة الاسلامیة دار النھضة العربیة :نزیھ شحادة .د )31

 .لبنان ،بیروت  ، 2006، 1427

 1بیروت ،ط -الخلدونیة في ضوء فلسفة التاریخ ،دار طلیعة :سالم حمیش. د )32

 .1998،) أبریل (نیسان 

بحوث مشرقیة و مغربیة في التاریخ و الحضارة  :سحر الید عبد العزیز.د )33

 1ج ،1997،ناشر مؤسسة شباب الجامعة ،الإسلامیة 

دیوان المطبوعات الجامعیة ،أسس مفھوم الحضارة في الاسلام  :سلیمان الخطیب )34

 .الجزائر ،بن عكنون  ،الساحة المركزیة  09-90



 ز 
 

 2الحضارة العربیة الإسلامیة في الأندلس ج :سلمى الخضراء الجیوسي . د )35

نوفمبر  ،بیروت ، 2ط، 1998دیسمبر  ،بیروت ، 1مركز الدراسات الوحدة العربیة ط،

1999. 

لمركز  2010 ، 1ط  روائع أفكار ابن خلدون،... حضارة دیانة ال :عبد الالھ بكار )36

 .الناقد الثقافي 

انھیار الحضارة العربیة الإسلامیة و سبیل النھوض ،دار :عبد الله أبو عزة .د )37

 .2008/ ھـ  1420، 1الفضیلة للنشر و التوزیع ،ط

صدر ،الجزائر  خلاقي عند ابن خلدون ،موقع النشر،الفكر الأ:عبد الله شریط  )38

 2008بدعم من وزارة الثقافة 

ابن خلدون من منظور أخر، ترجمة محمد العملاني و :عبد السلام الشدادي  )39

 .2000، 1ط،المغرب ، 05بشرى الفكیكي ،دار تو بقال للنشر ،الدار البیضاء 

 1ط،لبنان  ،بیروت  ،ابن خلدون و تاریخیتھ ،دار الطبیعة :عزیز العظمة  )40

 .ترجمة عبد الكریم ناصیف  ، 1987) أغسطس ( 2ط  ،1981) یولیو(

 –بیروت ،دار النھضة العربیة ،في فلسفة الحضارة الإسلامیة :عفت الشرقاوي  )41

 .1985 – 1405 ، 4لبنان للطباعة و النشر ط

الإیدیولوجي و فلسفة الحضارة ،مكتبة بستان المعرفة  :فضل الله محمد إسماعیل )42

 .1للطباعة و النشر و توزیع الكتب ،ط

 .1964 ،بیروت،دار العلم الملایین ،في معركة الحضارة  :قسطنطین رزیق  )43

مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي وأرن ولد تویمبي، الجزائر  :تشیكو أمنة )44

 .1989المؤسسة الوطنیة للكتاب 
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 : المجلات 
 الثقافة " عبد الرحمن ابن خلدون  علم التاریخ عند", عبد الرحمن , عبد الرحیم  )1

 .94العدد ,  1986أغسطس , ھـ یولیو 1406الحجة ذو , ذو القعدة 

محاولة في نظریة الحضارة الإسلامیة المجلة العربیة للعلوم , حسن عبد الحمید  )2

 .1986الكویت ,  6م ,  22العدد , الإنسانیة 
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